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ملخص البحث

ُ
 ووقف على أثرها في،البحث طائفةً مهمة من المظاهر والتلوينات الصوتية
تناول
ً
ً
 وٱنتها ًء، ومرورا بالكلمة المفردة،البيان العربي واإلعجاز القرآني؛ بدءا بالصوت اللغوي
 ومن هنا؛ فقد ٱقتضتْ طبيعةُ البحث ومنهجيتُه أن يقوم على خمسة..بر َّمته
ُ بالجملة والتركيب
صوتي ِّ لبعض األلفاظ العربية والقرآنية وما أحدثه
َّ األول منها جانبا ً من البُعد ال
َّ  تناول،مباحث
 «تحليل ال ِّبنَى الصرفية لطائف ٍة من األلفاظ: في حين جاء المبحث الثاني بعنوان..آثار معنوية
ٍ من
ُ وعقدت..»صوتية وٱستيحاء داللتها
ال
التركيبة
تجميع
في
ذلك
وأثر
،وتفكيكها
والقرآنية
العربية
َّ
ورجْ ع أصدائها
َّ المبحثَ الثالثَ الستعراض بعض التلوينات ال
َ صوتية وموسيقى األلفاظ المفردة
 في حين ضربتُ في المبحث الرابع نماذج ُمنتقاة لطائف ٍة..على َرسْم األحداث وتصوير المشاهد
 وع َّرجتُ في،صوتية وما تبعثه في النفس من إيحاءٍ عميق
َّ جردة والمقاطع ال
َّ من األحرف ال ُم
،ِّصوتية وأثرها في البيان اللغوي ِّ والقرآني
َّ المبحث الخامس واألخير على بعض المظاهر ال
 يتلوها ثبتٌ بأه َّم،صلتُ إليها
ِّب ذلك خاتمةُ البحث
َّ لتكتنف أه َّم النتائج التي تو
َ عق
َ ْوجاءت
َ
.المصادر والمراجع التي أفدتُ منها في إثراء المادَّة العلمية للبحث

Abstract
The research dealt with an important task of the manifestations
and colorful illustrations and showed the impact of the Arabic statement
and the Quranic miracles starting with the voice of language ،Through
the single word ،The wholesale and the whole installation ،and from here
.. The nature of the research and its methodology required that the
research would be based on five questions ،The first is about the aspect
of the vocal dimension of some of the Arabic and Quranic words and the
consequent moral effects.. While the second topic is titled: ((Analyzing
and deconstructing the morphological structures of a range of Arabic
and Qur'anic utterances ،And the effect of this in the compilation of the
sound structure and its significance)).. The third section was held to
review some of the vocal and individual vocalizations, and their
reverberations were based on the drawing of events and scenes.. While
in the fourth section a selected pattern of a range of abstract characters
was struck And the soundtrack and what it sends in the abyss of deep
inspiration ،And i spoke in the fifth section and the delay of some of the
vocal manifestations and impact in the linguistic and Qur'anic
statement, Then came the conclusion of the research to summarize the
most important findings ،The following is a list of the sources and
references to which I have benefited in enriching the scientific material
for research.
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المقدمة
صالة والسالم على نبيِّنا ُمح َّمد رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن
الحمد هلل ،وال َّ
وااله ،وبعد..
َّ
فم َّما هو ُمسل ٌم به َّ
أن ك َّل ما يجري في هذا الكون إنما يكون على وفق ما تقتضيه
حكمة الباري  ،وهو أعلم بحكمته ،ومن مكامن تلك الحكمة البالغة أن ٱتخذ اإلسال ُم
العربيةَ لسانا ً له ،فإذا كان اإليمان به هداية ونوراً؛ كان اإلسال ُم من ذلك النور طبيعته
وحقيقته ،وكانت العربيةُ منه ال َم ْ
صوت الذي تسمعه اآلذان،
ظ َه َر الذي تراه العيون ،وال َّ
ب الذي يسلك به إلى القلوب واألذهان..
وال َم ْس َر َ
سر هذا االختيار الحكيم؛ فإننا نستطيع ْ
أن نتل َّمس
وإذا كان لزاما ً علينا أن نبحث في ِّ
أه َّم األسباب الظاهرة التي ت ُ ِّبين الحكمةَ في ٱختيار لغة العرب لغةً للشريعة اإلسالمية
تفردها بجملة من الخصائص
الغراء العامة الشاملة ،ولع َّل من أبرز مكامن تلك الحكمةُّ :
َّ
ْ
ْ
وبلغت من السُّموق شأوا ً ال تدانيها فيه أية لُغ ٍة أخرى؛
شرفت بها ،وعال شأنها،
النفيسة التي
من تلك الخصائص :ما ٱمتازت به من جوانب وتلوينات صوتية فريدة..
َ
ْ
لقد تعدَّدت وجوه إعجاز هذا الكتاب الكريم الذي ال تنقضي عجائبه وال يَخلق على
ضب ..وش َّكلت «المظاهر الصوتية» لونا ً بهيا ً
كثرة الردِّ ،مثلما تعدَّدت هداياته التي ال تن ُ
كانت  -وستبقى  -رافدا ً مدرارا ً وعينا ً نضَّاخة ومصدرا ً
ْ
من ألوان ذلك اإلعجاز األزلي ،كما
ْ
رئيسا ً من مصادر الفهم القرآني ِّ والدَّرس اللغوي ِّ على ٍ
حد سواء ،وتبوأت من بين أخدانها
من الظواهر والعلوم العديدة األخرى مكانا ً سامقا ً ومكانة علية..
فـ«التلوينات الصوتية» واحدة من أسخى منابع العطاء الث َّ ِّر لتلك اللغة ،ودراستي
َّ
قتدار على رفد
ستسلط الضوء ساطعا ً على ما لتلك الظاهرة
هذه
ِّ
الخالقة من طاق ٍة وٱ ٍ
بفيض سخي ٍ من المعاني المكنونة..
مفردات اللغة الكريمة والقرآن المجيد
ٍ
ً
ْ
و ِّل َما تُمثِّله تلك المظاهر والتلوينات  -بما ٱتخذته من أنماطٍ ُمتعدِّدة :بدءا بالصوت
بر َّمته  -من أهمي ٍة بالغ ٍة
اللغوي ،ومرورا ً بالكلمة المفردة ،وٱنتها ًء بالجملة والتركيب ُ
ت حثيثةً
ْ
حد سواءٍ قُدُما ً خطوا ٍ
أسهمت إسهاما ً فاعالً في دفع عجلة علوم اللغة والتفسير على ٍ
ُشمروا عن سواعدهم تحديدا ً
إلى األمام؛ فال غرو أن
ينبري لها علماء األمة ،وأن ي ِّ
َ
ً
ً
لمالمحها ،وبحثا ً لقواعدها ،ودراسة لعلومها ،وتبويبا لشواردها ،وٱستقصا ًء لشواهدها..
كل من
وهي  -زيادة ً على ما تقدَّم  -ظاهرة ٌ نج ُد مسائلها وقضاياها ُمتداولةً و ُمتأرجحةً بين ٍ
علماء اللغة وأئمة التفسير قدمائهم و ُمح َدثيهم على ٍ
حد سواء ،ونُلفي دالئلها مبثوثة هنا
وهناك في أنحاء شتَّى من أبحاثهم وكتاباتهم؛ فاستمسك كل من الفريقين منها بطرفٍ وثيق،
تعلقة
وتو َّ
وح َكمه ال ُم ِّ
سط ال َج ْمعين علما ُء التجويد من المعنيِّين ببيان أحكام الكتاب العزيز ِّ
بهذا الجانب الجليل..
األج َّالء لهذا
وأراني وسط تلك المراسيم المهيبة التي أقامها علماؤنا األفذاذ وأساتذتنا ِّ
حوجا ً ْ
أدلو دلوي؛ ألستخرج ما تسنَّى لي وتيسَّر من معين هذا العلم
ألن َ
العلم البهي ِّ ُم َ
ْ
جادت به آيات الذكر الحكيم
المخزون ،وبيان أثره البالغ في علم اللغة العربية في ضوء ما
للحد ح َّداً..
من منابع رقراقة وروافد دفَّاقة ال تعرف للتقعيد ع َّدا ً وال ِّ
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ْ
قتضت طبيعةُ هذا البحث ومنهجيته أن يقوم على خمسة مباحث،
ومن هنا؛ فقد ٱ
آثار
األول منها جانبا ً للبُعد ال َّ
تناول َّ
صوتي ِّ لبعض األلفاظ العربية والقرآنية وما أحدثه من ٍ
معنوية ..في حين جاء المبحث الثاني بعنوان« :تحليل البِّنَى الصرفية لطائف ٍة من األلفاظ
صوتية وٱستيحاء داللتها»..
العربية والقرآنية وتفكيكها وأثر ذلك في تجميع التركيبة ال َّ
َ
َ
وعقدتُ
صوتية وموسيقى األلفاظ المفردة
ألستعرض فيه
الثالث
المبحث
بعض التلوينات ال َّ
َ
َ
ورجْ ع أصدائها على َرسْم األحداث وتصوير المشاهد ..في حين ضربتُ في المبحث الرابع
َ
صوتية وما تبعثه في النفس من
جردة والمقاطع ال َّ
نماذج ُمختارة لطائف ٍة من األحرف ال ُم َّ
صوتية وأثرها
إيحاءٍ عميق،
وعرجتُ في المبحث الخامس واألخير على بعض المظاهر ال َّ
َّ
ْ
لتكتنف أه َّم النتائج التي
ب ذلك خاتمةُ البحث
في البيان اللغوي ِّ والقرآني ِّ،
ع ِّق َ
وجاءت َ
َ
صلتُ إليها ،يتلوها ثبتٌ بأه َّم المصادر والمراجع التي أفدتُ منها في إثراء المادَّة العلمية
تو َّ
للبحث ..فأقو ُل وباهلل التوفيق وعليه الت ُّ ْكالن:
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المبحث األول
البُعد الصوتي لبعض األلفاظ العربية والقرآنية وما أحدثه من آثار معنوية

ال ب َّد لنا  -في البدء  -من معرفة َّ
أن للرموز أهميةً بالغةً في حياة البشر ،واللغة
الرموز؛ ذلك َّ
أن وسائل االستدالل في الوجود كثيرة؛ فقد تكون إشارا ٍ
ت ،أو
إحدى هذه ُّ
ً
ً
ت ،أو رموزا مخطوطة ،أو صورا مرسومة ،وقد تكون تغيُّرا ٍ
عالما ٍ
ت تطرأ على شكل
ً
ً
اإلنسان ولونه ونبرة صوته ومستوى تلك النبرة ٱرتفاعا وٱنخفاضا؛ فتد ُّل على حالته النفسية
الدوال وأكثرها إيحا ًء..
واالنفعالية ..واللغة أه ُّم هذه
ِّ
وقد َّ
وكرمهم بنعمة القدرة على إنتاج وحدا ٍ
ت صوتية
من هللا  على بني اإلنسان
َّ
س َم ْوا بهذه القدرة على مخلوقات
عبرون بها عن أغراضهم وحاجاتهم ،ف َ
دالَّة وموحية ،يُ ِّ
عبر بها ك ُّل قوم عن أغراضهم))()1؛ ولكنها
الكون كافة ..فاللغة اإلنسانية هي(( :أصواتٌ يُ ِّ
بل هي أصواتٌ ُمر َّكبة دالَّة؛ َّ
ليست أصواتا ً مفردة متناثرة؛ ْ
ْ
صوت المفرد ُمبه ٌم ال
ألن ال َّ
ُ
ؤدي وظيفة إبالغية إال بائتالفه مع أصوات أخر ،وتكوين مجموعات صوتية دالَّة؛ هي
يُ ِّ
()2
الكلماتُ التي ينشأ منها الكالم ..
وكذا َّ
فإن (( الحروف الهجائية إليها تُحلَّل الكلماتُ اللغوية ،فما من لغة في األرض
إال وأرجعها أهلُها إلى حروفها األصلية ،سوا ٌء أكانت اللغة العربية أم اللغات األعجمية،
ف ،وال إمالء ،وال ٱشتقاق ..إال بتحليل الكلمات إلى حروفها ،وال
شرقية وغربية؛ فال َ
ص ْر َ
سبيل لتعليم لغة وفهمها إال بتحليلها ،وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون
))(..)3
و(( العربية  -من بين سائر اللغات اإلنسانية  -لغةٌ كاملةٌُ ،محبَّبةٌ ،عجيبةٌ ،تكاد
صور ألفا ُ
ت النفوس ،وتكاد تتجلَّى معانيها في
مثل كلمات ُها خطرا ِّ
ظها مشاه َد الطبيعة ،وت ُ ِّ
ت ُ ِّ
أجراس األلفاظ ،كأنما كلما ِّتها خطواتُ الضمير ونبضاتُ القلوب ونبراتُ الحياة...
ف بيانية وقيم تعبيرية؛
ولألصوات ( )phonetics, Phonologyفي اللغة العربية وظائ ُ
فالغين  -مثالً  -تفيد معنى االستتار والغيبة والخفاء؛ كما نالحظ في« :غ ا ب ،و«غ ا ر»،
و«غ ا ص» ،و«غ ا ل» ،و«غ ا م» ...الخ( ..)4والجيم تفي ُد معنى الجمع؛ كما نالحظ في:
و«ج م ع» ،و«ج م ل» ،و«ج م د» ،و«ج م ر» ...وهكذا ))(..)5
هذا ،وتفي ُد الفا ُء معاني الحفر وال َّ
ق والفصل والقطع؛ كما في الموادِّ« :ف أ س»،
ش ِّ
و«ف أ ى» ،و«ف أ ر» ،و«ف ث غ» ،و«ف د غ» ،و«ف ر خ» ،و«ف ط م» ،و«ف
ق ر» ،و«ف ل ح» ،و«ف ل ع» ،و«ف ل ق» ..أو تفيد معاني االنفراج والتوسع
والتنحية والتباعد؛ كما في المواد« :ف ت ح» ،و«ف ج أ» ،و«ف ر ت» ،و«ف ر ث»،
و«ف ر ج» ،و«ف ر ح» ،و«ف ر د» ،و«ف ر ز» ،و«ف ر س» ،و«ف ر ش خ»،
و«ف ر ص» ،و«ف ر ض» ،و«ف ر ط» ،و«ف ر ع» ،و«ف ر غ» ،و«ف ر ق»،
و«ف ر ك» ،و«ف ر م» ،و«ف ر هـ» ،و«ف ر ي» ،و«ف س ح» ،و«ف س ق»،
و«ف غ ر» ،و«ف ق ص» ،و«ف ل ك» ،و«ف م م» ..أو تفيد معاني البعثرة والتشت ُّت
والتفرق واالنتشار؛ كما في المواد« :ف ا ج» ،و«ف و ح» ،و«ف ا ع» ،و«ف ر ش»،
ُّ
()6
و«ف ش غ» ،و«ف ش ل» ،و«ف ش ى» ..
مجلة مداد اآلداب | 19
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كما تفي ُد الحا ُء معاني اإلحاطة والشمول والض َِّّم واالحتواء؛ كما في الموادِّ« :ح ا
ز» ،و«ح ا ط» ،و«ح ا ق» ،و«ح ا م» ،و«ح ب س» ،و«ح ج ر» ،و«ح ج ز»،
و«ح د ق» ،و«ح ص ر» ،و«ح ض ن» ،و«ح ظ ر» ،و«ح ف ل» ،و«ح م ى»،
صوتية حدثت الدالئل الكالمية
و«ح و ى» ...الخ( (( ..)7ومن ٱختالف تركيبات المقاطع ال َّ
والعبارات اللغوية ))(..)8
وكذاَّ ،
الرقَّة والليونة والملمس الدافئ الوثير في صوت الثاء،
فإن معاني (( ِّ ...
والخشونة والحرارة والفعَّالية في صوت الذال ..وهكذا؛ َّ
فإن تقارب الحروف في مخارجها
صوتية ،وال في معانيها؛ فالحرف الشقيق إذا ح َّل
ال يمنحها تقاربا ً ُمماثالً في إيحاءاتها ال َّ
ب لمعناها قبل اإلبدال؛ وإنما قد
مح َّل شقيقه في لفظة ما؛ ال تظ ُّل اللفظة على
معنى ُمقار ٍ
ً
ؤدي ذلك إلى التناقض في معانيهما أحيانا ً كثيرة؛ كما في حرفي الثاء والذال ،وأحرف
يُ ِّ
والسين..
صاد
ِّ
الخاء والحاء ،والباء والميم ،وال َّ
ٌ
ٌ
وتأنيث لتاء التأنيث؛ وكأني بالعربي لم
للسين الرقيقة،
 ...فـ«الثاء» إنما هي
تأنيق ِّ
يُبد ْ
ميزها بالثاء حتى من النساء أنفسهن؛ إيفا ًء
ع صوتَ هذا الحرف إال ِّ
خصيصا ً لألنثى؛ ليُ ِّ
خصائص األنوثة ْ
وإن
واللين ،فما ك ُّل ٱمرأة تتوافر فيها
الرقَّة والدماثة واإلحاطة ِّ
ِّ
ُ
لحقها من ِّ
ْ
ْ
ُ
قصرت أنوثة
ألصق بالجنس من لفظة «المرأة» ،قد
كانت أنثى!! فلفظة «األنثى» إنما هي
ُ
األشياء والكائنات الحية عن أنوثة الجنس في حرف الثاء؛ فأ ِّن ْ
ثت بتاء التأنيث؛ لتفيض الثاء
()9
عليها من خلف هذا الحجاب الشفاف طيف رقَّ ٍة وعاطفة وأنوثة ،وتوحي بالبضاضة
والدفء؛ وبذا تستق ُّل الثاء وحدها بعرش األنوثة في لفظة األنثى؛ ضما ً للنون
والطراوة ِّ
ساً ،وال أوقع في السمع جرسا ً..
أمس بالنفس ح َّ
األنيسة إلى الثاء األنثوية ،ال َّ
كإحساس لمسي ٍ ،فضالً عن َّ
 ...و َّ
أن صوت الثاء
مثل جنس األنوثة
ألن حرف الثاء يُ ِّ
ٍ
هو أوحى ما يكون بخصائص األنوثة رقَّة ولطفا ً ودفئا ً؛ َّ
الحرف
فإن العربي قد ٱستخدم هذا
َ
إلبداع
أخص المعاني التي تدور حول الجنس مباشرة بال وسيطٍ من خيال أو تورية أو
ِّ
ي حرفٍ آخر؛ وذلك كما في لفظة «األنثى»
جار ِّه في هذا االختصاص أ ُّ
كناية ،م َّما لم يُ ِّ
()10
كتعبير عن جنس األنوثة ،وكما في لفظة «الرفث» كتعبير عن االستمتاع باألنثى ..
ٍ
ُّ
َّ
ْ
ْ
خصائص األنوثة قد تج َّمعت كلها في «الثاء» :رقة ودماثة وحشمة؛
 ...وإذا كانت
ُ
ُّ
ُّ
فقد تر َّك ْ
زت في «الذال» ك ُّل الذكورة :توتر صو ٍ
ت ،وخشونة ملمس ،وش َّدة ظهور!! وهكذا
مخر َج صو ٍ
ت ،ويتماثالن في طريقة النطق
َ
تتجاور الذكورة واألنوثة في اللسان العربي ِّ
بهما على ما في صوتيهما من التناقض في الخصائص ،وذلك على مثال ما بين الذكورة
وتناقض خصائص..
مر،
واألنوثة :رفقة ُ
ُ
ع ٍ
ُ
ُ
ُ
بكثير من ال ُم ُرونة وال َّدماثة؛ فتوحي بطعم
فإذا كانت «الثاء» تدغدغ طرف اللسان
ٍ
ً
ً
سم والملمس الدافئ الوثير؛ َّ
فإن الذال ألذعُ مذاقا ،وأكوى حرارة ،وأوخذ ملمسا ،وأش ُّد
ال َّد َ
ً
مثله ..وهكذا
توترا؛
كل حرفٍ منهما عن خصائص الجنس الذي يُ ِّ
َّ
ليشف بذلك صوتُ ِّ
تتراءى مفاهي ُم الجنس في الذكورة واألنوثة كأحاسيس لمسية خلف أستار شفافة من صوت ْي
هذين الحرفين ،وال أوحى منهما بخصائص األنوثة والذكورة في لغتنا!! ))(..)11
ذلك َّ
بمعز ٍل
صوتية للكلمة
صورة ال َّ
ي على ال ُّ
ِّ
أن (( النُّقَّاد ...ال يبنون ٱنطباعهم الجمال َّ
ً
ع َّما توحيه من داللة بديعة؛ ْ
بل ينظرون إلى ٱشتراك اللفظ والمعنى معا في إحداث صورةٍ
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ور
داللية ))( ..)12ومن هنا (( كان لظاهرة إيحاء األلفاظ بأكثر من داللتها الظاهرة ُح ُ
ض ٌ
صة القرآنية ،ش َّك ْ
تلقي
لت هذه الظاهرة قيمة فنِّيَّة ت ُشركُ ال ُم ِّ
ص القرآني ِّ وفي الق َّ
فاعل في النَّ ِّ
()13
َّ
في تمث ُّل الثراء المعنوي ِّ للفظ )) ..
يثير االنتباه َّ
أن لفظة «الدِّماغ»؛ بمعنى :حشو الرأس من أعصاب ونحوها،
وم َّما ُ
)
14
(
ْ
جاءت من مادَّة «د م غ»؛ بمعنى :الغلبة والمحو  ..إ َّن العربي قد عمد إلى تصوير
قد
الدماغ بأصوات الحروف؛ فال َّدال للقساوة ،وهي ت ُضاهي قساوة عظم ال ُجم ُجمة ،والميم
ِّ
ت ُضاهي ٱنجماع األعصاب في غالفه داخلها ،والغين ت ُضاهي واقعة خفاء هذه المجموعة
العصبية وتواريها عن النظر داخل الجمجمة!!
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في تمثيل
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة ومقاطعُها ال َّ
()15
القوة والصالبة واالنجماع والستر !!
معنى الدَّمغ و ُمحاكاته؛ من َّ
وما قيل عن «الفاء» ،و«الحاء» ،و«الثاء» ،و«الدال» ،و«الذال» ،و«الغين»،
و«الميم» يقال أيضا ً عن باقي حروف اللغة الثمانية والعشرين في وجود إيحاءات ودالالت
وخصائص ينفرد بها ك ُّل حرف عن أخدانه حيناً ،ويشترك معها في بعضها أحياناً..
وينسحب الحال بديهيا ً وتلقائيا ً على عامة األلفاظ والتراكيب المتألفة من تلك الحروف
والناتجة عنها..
أمر إذا
جني رحمه هللا (( :فهذا
وفي جملة تلك األمثلة وأمثالها ،يقول ٱبن ِّ
ونحوهُ ٌ
ُ
أنت أتيته من بابه ،وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله؛ أعطاك مقادته ،وأركبك ِّذ ْروته ،وجال
موعر؛
أمر منتشر ،ومذهبٌ صعبٌ
ٌ
عليك بهجاته ومحاسنه ،وإن أنت تناكرته ،وقلت :هذا ٌ
حرمت نفسك ل َّذته ،وسددت عليها باب الحظوة به..
أظهر ،والحكمة أعلى وأصن ُع؛ وذلك أنهم قد
طف فيه
ُ
نعم ،ومن وراء هذا ما اللُّ ُ
وتقديم
يُضيفون إلى ٱختيار الحروف ،وتشبيه أصواتها باألحداث ال ُمع َّبر عنها بها :ترتي َبها،
َ
ما يُضاهي أول الحدث ،وتأخير ما يُضاهي آخره ،وتوسيط ما يُضاهي أوسطه؛ سوقا ً
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب؛ وذلك نحو قولهم« :بحث»؛
للحروف على َ
()16
مخالب
ص َحلها تشبه
َ
فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على األرض ،والحاء ل َ
األسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في األرض ،والثاء للنفث والبث للتراب ..وهذا
ي شك يعرض على مثله؟!! ))(..)17
أمر تراه محسوسا ً ُمح َّ
ٌ
ي شبهة تبقى بعده ،أم أ ُّ
صالً ..فأ ُّ
ومن خالل ما ٱستعرضناه من األمثلة ،يمكننا االطمئنانُ إلى حقيق ٍة ملموسة ،تعمل
صوتية
صها ومعانيها دائبةً على ربط البنية ال َّ
من خاللها إيحاءاتُ الحروف وخصائ ُ
واللسانية برباطٍ محكم ،وبيان عالقتها بالبنية المعنوية والداللية؛ َّ
فإن طبيعة الداللة وهيئتها
وماهيتها تعتمد  -إلى ٍ
صوتي ِّ ال ِّلساني ِّ لبنية الكلمة ،أو الجملة ،أو
حد بعيد  -على التحليل ال َّ
ُ
ص؛ َّ
كله ومناطه في منظومة االتصال والتفاهم وعملية
مدار األمر ِّ
النَّ ِّ
ألن تلك األشياء تمثِّل َ
اإلبالغ..
ُ
دارس اللغة إذا ما أراد أن
عدَّت دراسة األصوات َّأول ما ينبغي أن (( يُعنى به
لذا ُ
ُ
ُ
يدرس لغةً ما دراسة علمية صحيحة ..ودراسة األصوات تُتي ُح للدارس أن يقف على طبائع
هذه األصوات وخصائصها حين تتمازج في صور كلماتْ ،
فسر
ولن يُستغنى عنها؛ ألنها ت ُ ِّ
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كثيرا ً من الظواهر اللغوية التي لوال هذه الدراسة؛ لكان الكال ُم فيها نوعا ً من االفتراض ال
يقف طويالً أمام البحث العلمي!!
فالدارس الذي يُحاو ُل أن يقف على أسرار اللغة ونظمها وظواهرها ستكون ُمحاوالته
ُ
عبثا ً إن هو ٱقتصر في دراسته على ما وصل إليه من ُمفردات!! فال ب َّد أن يرجع بالبحث
صها وما ينبني
تتكون منها الكلماتُ ،
إلى الوراء ليدرس األصول التي
َّ
َّ
ويتعرف خصائ َ
ْ
وليست تلك األصول التي تتألف منها الكلماتُ إال األصوات اللغوية
عليها من ظواهر..
التي يُعبَّر عنها بـ«حروف الهجاء»..
الدارس من معرفة األصوات والوقوف على خصائصها ُمتمازجة
 ...فإذا ما ٱنتهى
ُ
ُمتآلفة؛ ٱنتقل إلى الخطوة الطبيعية التالية؛ وهي دراسة الكلمات؛ َّ
فإن ما ينشأ من تمازج
()18
األصوات له دخ ٌل كبير في صنع الكلمات والمفردات وأوزانها وتحديد مدلوالتها)) ،
بر َّمتها..
صيَّة ُ
وسيقود ذلك بالتالي إلى فهم ال ِّبنَى ال ُجملية والنَّ ِّ
صوتية لحروف
بتلك الدراسة ال ُمع َّمقة والمتأنية والتمحيص ال ُمتَّئد للخصائص ال َّ
العربية ،وٱستعراض معانيها وٱستيحاء دالالتها يُمكنُنا إعادة ُ ترسيم الحدود ،وحصر
سبر عميق ألبنية األلفاظ ال ُمختلفة ال ُمؤلَّفة من مجموع
ال ُمفارقات ال َّداللية القائمة على أساس ٍ
أصوات تلك اللغة وٱئتالفها؛ الستكناه حقيقة أبعادها الداللية؛ إذ َّ
إن الوصول إلى حصر
سما ٍ
بو ُجود ث َّمة إمكاني ٍة منهجية
ت تمييزية ُمحدَّدة بين حرفٍ وآخر من حروف اللغة يشي ُ
إلرساء قواعد علمية تغدو مقاييس ثابتة ،ومعايير ُم َّ
طردة ،ونماذج متكاملة ،وقوالب
صوتية
منتظمة لضبط آليات األحداث الكالمية من خالل الوقوف على ما يُ ِّ
شكل أنساقها ال َّ
()19
العناصر األخرى في الخطاب اإلبالغي ِّ العام ؛ إذ ال
العا َّمة التي في ُوسعها أن تنتظم
َ
ي كونه وسيلةَ توصي ٍل رمزيةً ،تثير
معنى ما من خالل التركيب ال َّ
يعدو العمل األدب ُّ
صوتي ِّ
ً
صوتُ هو وسيط الداللة ،وهو القناة الحاملة للمعنى في عملية التواصل
للكلمة ،وال َّ
واإلبالغ(..)20
ْ
إن د َّل ذلك على شيء؛ فإنما يد ُّل على ُو ُجود ُمناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله؛
ْ
صوتية في كثير من األحيان ،كما لم تتخ َّل عن المعاني
فاأللفاظ لم
تنفصل عن دالالتها ال َّ
َّ
الو ُجوه ال ُمرتبطة بها عند اإلطالق ..وهذا يعني أن األلفاظ تكتسب
ال َّدالَّة عليها في شتى ُ
داللتها من جرس أصواتها؛ فينشأ ما يُس َّمى بـ«المناسبة الطبيعية» بين األصوات
والدالالت( ..)21كما يعني َّ
أن (( م عنى الحرف العربي هو صدى صوته في الوجدان ،أو
النفس ))(..)22
وكان أبو الفتح ٱبن جنِّي رحمه هللا أبل َغ من عبَّر عن هذه النظرية اللغوية الفطرية
بمقولته الشهيرة (( :إنهم قد يُضيفون إلى ٱختيار الحروف وتشبيه أصواتها باألحداث ال ُمعبَّر
عنها بها :ترتيبها ،وتقديم ما يُضاهي أول الحدث ،وتأخير ما يُضاهي آخره ،وتوسيط ما
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب ))()23؛
يُضاهي أوسطه؛ سوقا ً للحروف على َ
بمعنى َّ
ي كان يضع الحرف األول بما يُضاهي بداية الحديث ،والحرف الوسط بما
أن العرب َّ
صور األحداث واألشياء
ي بذلك يُ ِّ
يُضاهي وسطه ،واألخير بما يُضاهي نهايته؛ فكان العرب ُّ
والحاالت بأصوات حروفه..
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وبعبارةٍ أخرى؛ ف َّ
حصلة خصائص أصوات
كل لفظة هو  -في األغلب ُ -م ِّ
إن معنى ِّ
الحروف؛ أي معانيها ..ومن قوانين اللغة العربية َّ
ي يضعف تأثيره في
أن الحرف القو َّ
ألمر
قدمتها!! إنه
معاني المصادر عندما يقع في نهايتها؛ لتسلُّط الحروف التي تقع في ُم ِّ
ٌ
ساسية السمعية
عجيب أن يكون لذلك العربي ِّ الضارب في مجاهل األرض والتاريخ هذه الح َّ
والذوقية في التمييز بين ُموحيات صوت الحرف الواحد تبعا ً لموقعه من اللفظة بمعرض
التعبير عن معانيه(!!)24
ُؤيد ذلك ما ذهب إليه األستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه هللا من َّ
أن (( في
وي ِّ
ي بين خصائص
الكلمة العربية ُموسيقى باطنية عفوية بال تصنُّع ،قوامها التوافُ ُق الفطر ُّ
ش َد الكلمة في الشعر
أحرفها وبين ما تد ُّل عليه من المعاني إيحا ًء ،أو إيما ًء ...فما أن ت ُن َ
العربي األصيل ،أو ت ُرت َّل في القرآن الكريم؛ حتى نجد َّ
أن خصائص الحروف ومعانيها
()25
ق أدبي ٍ رفيع بال قسر وال تصنُّع)) !! (( وال
هي التي تتحكم ب ُموسيقاها طواعية ذو ٍ
غرو؛ فالشعراء هم الذين موسقوا الكلمة العربية طوال مراحل نشأتها بإنشادها في
لتتحول بذلك إلى
أهازيجهم وقصائدهم؛ فشحنوا أحرفها بشت َّى األحاسيس واالنفعاالت؛
َّ
تفعيل ٍة ُمموسق ٍة جاهزة للدخول في شت َّى األوزان ،ومهيأة للتداول في شت َّى القوافي؛ للتعبير
عن شت َّى المعاني بال موسقة ُمصطنعة))(!!)26
ي إلى أصوات حروفه ومعانيها؛ بقي على فطرته البدوية
فبعد أن ٱهتدى العرب ُّ
يتق َّمص األشياء واألحداث؛ الستشفاف خصائصها الذاتية ..وهكذا أخذ  -شيئا ً فشيئا ً  -ينتقي
ْ
ب ُمعيَّن
صوتيةُ مع تلك الخصائص؛
ولكن على وفق ترتي ٍ
الحروف التي تتالءم إيحاءات ُها ال َّ
يُماثل تراكيب األشياء ،أو يُوافق حركاتها اإليمائية ،ويُحاكيها برقصا ٍ
ت صوتية بارعة ال
مثل أو
جسده أيضا ً بما ال يقدر عليه
راقص وال ُم ِّ
ب؛ وإنما ت ُ ِّ
ت ُوحي بمعناها األصيل ف َح ْس ُ
ٌ
فنَّان(!!)27
ُ
عمالق العربية وعلم األصوات :أبو الفتح ٱبن جنِّي رحمه هللا حين
وهذا ما عناه
()28
طفق يشرح لنا قاعدته الذهبية« :تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني» ؛ أي :تقارب
الحروف التي تتوافق أصواتها مع ما
ينتقي
ي بعد أن
َ
األصوات لتقارب المعاني ..فالعرب ُّ
َ
الحرف الذي يُماثل َّأول
قدم
عبير عنه؛ يقوم بترتيبها في اللفظة على أساس أن يُ ِّ
يرو ُم الت َّ َ
َ
ؤخر ما يُماثل نهايته؛ وذلك (( سوقا ً
الحدث ،ويض ُع في وسطها ما يُماثل وسطه ،ويُ ِّ
()29
َّ
ي
للحروف على َ
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب)) !! على أن الحرف القو َّ
والش َّدة والفعَّالية والغلظة حينما يقع في َّأول اللفظة؛
القوة
ِّ
يأخذ صوته أقصى إيحاءاته في َّ
صوت أن يش َّد على أي ِّ حرف يقع في َّأولها أكثر م َّما يش ُّد عليه في وسطها ،ليش َّد
إذ ال ب َّد لل َّ
َّ
عليه أق َّل ما يكون الش ُّد في نهايتها ..وهكذا؛ َّ
الرقيقة ال ب َّد أن
فإن الحروف ذات األصوات َّ
بالرقَّة واألناقة والدماثة وما إليها عندما تقع في نهاية األلفاظ؛ فأصواتها
تكون أكثر إيحا ًء ِّ
َّ
ً
تكون هنا أكثر خفوتا ورقة منها في أي ِّ موقع آخر؛ ولهذا السبب بالذات ال ب َّد أن يختلف
تأثير الحرف الواحد  -رقيقا ً كان أم قويا ً  -في معاني األلفاظ بحسب موقعه من اللفظة(!!)30
ُ
ً
ي الفنَّان قد لجأ فعال إلى تق ُّمص أشياء العالم الخارجي ِّ وظواهره
وإذا كان العرب ُّ
وأحداثه لالهتداء إلى أصوات حروفه ومعانيها بوسيطٍ من مشاعره؛ فال ب َّد لنا نحن أن
نهتدي  -بالمقابل  -إلى معاني تلك الحروف من خالل تأ ُّمل صدى أصواتها في مشاعرنا؛
مجلة مداد اآلداب | 23
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تذوقية
ي بأصال ٍة فنية إبداعية ،وأن نتمتع نحن بأصال ٍة فنية ُّ
شريطة أن يتمتع ذلك العرب ُّ
ُموازية ..و ُمعجماتُ اللغة العربية هي الفرقان والفيصل والحكم العدل في هذه القضية،
وأخص بالذكر والتنويه منها معجم «مقاييس اللغة» ،لفارس اللغة العربية و ُج َذ ْيلُها ال ُمح َّكك
ُّ
ع َذ ْيقُها ال ُمرجَّب أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني رحمه هللا؛ إذ كان ذا
و ُ
بتكار ال يُجارى ،وكان ذا فض ٍل ال يتوارى في هذا الباب
عم ٍل ال يُبارى،
َ
وصاحب ٱ ٍ
الجليل(..)31
تتكون
هذا ،ويع ُّد ال َّ
ي والكلمة وحدتين أساسيتين في تكوين الكالم؛ إذ َّ
صوتُ اللغو ُّ
ؤلفها عناصر أصغر
اللغة  -أية لغة  -من وحدات أساسية؛ هي «الكلمات» ،وهذه األخيرة ت ُ ِّ
عبر
منها ،تس َّمى« :األصوات» ،التي يأتلف بعضها ببعض ويتواشج في
نسيج كالمي ٍ ُم ِّ
ٍ
تكلم من أفكار ومعان ..فاللغة ظاهرة صوتية ،األص ُل فيها أنها نظا ٌم
ع َّما يدور في َخلَد ال ُم ِّ
صوتية المنطوقة ،وهي  -بنا ًء على ما تقدَّم  (( -أصواتٌ في حروفٍ ،
الرموز ال َّ
من ُّ
وحروف في كلما ٍ
بيان ،والبيانُ وحدة ال
ت ،وكلماتٌ في ُجم ٍل ،وجم ٌل في نح ٍو،
ٌ
ٌ
ونحو في ٍ
تتجزأ ))(..)32
ألول وهلة من كثرتها؛ ِّل َما لها من ُم ُرون ٍة فائقة وقابليات َّ
خالقة على
وعلى ما يبدو َّ
التقليب أثناء عملية النطق والكتابة؛ َّ
صوتية  -الحروف  -التي يتعامل بها
الرموز ال َّ
فإن (( ُّ
أبنا ُء الجماعة اللغوية الواحدة محدودة؛ فأكثر اللغات تتعامل كل منها بحوالي ثالثين رمزا ً
لكل
صوتيا ً ،وتتعامل ك ُّل اللغات اإلنسانية ُمجتمعةً بما ال يزيد على خمسين رمزا ً صوتيا ًِّ ،
َّ
كل لغة من هذه اللغات الكثيرة عن
لغة منها نصيبٌ ..
ولكن هذه ُّ
عبر في ِّ
الرموز المحدودة ت ُ ِّ
كل مجاالت الحياة والفكر ..إنها ثالثون رمزا ً تقريبا ً
عبير عنه في ِّ
أكثر ما يُري ُد اإلنسانُ الت َّ َ
كون آالف الكلمات ،ث َّم ماليين ال ُجمل؛ لنقل ماليين الماليين  -آالف
في ِّ
كل لغة من اللغات ت ُ ِّ
صوتية المحدودة بنية اللغة
الرموز ال َّ
كون هذه ُّ
المليارات  -من المعاني وظالل المعاني ..وت ُ ِّ
باتخاذها ع َّدة أنساق ُمح َّددة..
ع ِّر ْ
صوت ومدلوله قديما ً بين أوساط
لقد ُ
فت فكرة االرتباط بين اللفظ ومعناه ،أو بين ال َّ
صوت
اللغويين القدماء؛ أمثال الخليل بن أحمد (ت170هـ) الذي تنبَّه إلى ُو ُجود عالقة بين ال َّ
ب صريراً،
صر ال ُجن َد ُ
وداللته حين عرض إلى بيان صوت ال ُجن َدب؛ إذ يقول رحمه هللاَّ (( :
وصرصر األخطب صرصرة؛ فكأنهم تو َّهموا في صوت ال ُجن َدب م َّداً ،وتوهموا في صوت
()33
صوتية
األخطب ترجيعا ً،
ُقرر رحمه هللا في نظريته ال َّ
ونحو ذلك ٌ
ُ
كثير مختلف )) ؛ وبذا ي ِّ
سبَّاقة َّ
بأن األلفاظ ال ُمعبِّرة عن أصوات مسموعات إنما هي أصواتٌ ُمحاكية
الرائدة وال َّ
للطبيعة(..)34
كما ألمح سيبويه (ت180هـ)  -عبر األمثلة التي ضربها لنا في «كتابه»  -إلى
التناسب بين األصوات ومدلواللتها؛ وذلك في معرض حديثه عن أوزان المصادر في
ْ
جاءت على مثا ٍل
بحوثه النحوية والصرفية؛ إذ يقول رحمه هللا (( :ومن المصادر التي
واحد حين تقاربت المعاني :قولك :النزوان ،والنقزان( ،)35وإنما هذه األشياء في زعزعة
وتحرك ..ومثله الغثيان؛
البدن وٱهتزازه في ٱرتفاع ...ومثل هذا :الغليان؛ ألنه زعزعة
ُّ
ألنه تجيش نفسه وتثور ))(..)36
 | 24العدد الثامن عشر
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???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

وقرراه ُمعظ ُم اللغويين القدماء؛ وال
وقد تبع ُك َّالً من الخليل وسيبويه فيما ذهبا إليه َّ
سيَّما ٱبن جنِّي رحمه هللا (ت392هـ) الذي عقد بابا ً لذلك في كتابه الكبير« :الخصائص»،
س َّماه« :باب في إمساس األلفاظ أشباه المعاني»( ،)37وذكر في موضع آخر هذه السمة
الداللية لطبيعة األصوات ،يقول (( :وإنما ُجعلت األلفاظ أدلة على إثبات معانيها ))(..)38
صوتية،
وقد تو َّ
سع في هذا الجانب؛ لمعرفته الواسعة ،وإلمامه الفريد بسعة المباحث ال َّ
وإدراكه ألهميتها في االهتداء إلى ُكنه مدلوالت ألفاظ اللغة العربية؛ إذ يقول (( :فأما مقابلة
األلفاظ بما يُشا ِّك ُل أصواتها من األحداث؛ فبابٌ عظيم واسع ،ونهج ُمتلَ ِّئب( )39عند عارفيه
مأموم؛ وذلك أنهم كثيرا ً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت األحداث ال ُمعبَّر بها
قدره ،وأضعاف ما نستشعره!!
عنها؛ فيعدلونها بها ويحتذون عليها ..وذلك أكثر مما نُ ِّ
من ذلك :قولهم« :خضم» ،و«قضم» ..فـ«الخضم» ألكل الرطب؛ كالبطيخ والقثاء
وما كان نحوهما من المأكول الرطب( ،)40و«القضم» للصلب اليابس؛ نحو :قضمت الدابة
شعيرها ،ونحو ذلك( ..)41فاختاروا الخاء  -لرخاوتها  -للرطب ،والقاف  -لصالبتها -
لليابس ،حذوا ً لمسموع األصوات على محسوس األحداث ..ومن ذلك قولهم« :النضح»
للماء ونحوه( ،)42و«النضخ» أقوى من «النضح»( ،)43قال هللا ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼﯽ﴾ [\ﯤ]؛
فجعلوا الحاء  -لرقتها  -للماء الضعيف ،والخاء  -لغلظها  -لما هو أقوى منه!! ))(..)44
ولما كان أبو ال ُحسين أحمد بن فارس بن زكريا رحمه هللا (ت395هـ) من
للصالت بين األلفاظ من حيث جرسها
ال ُمعاصرين البن جنِّي؛ فقد تأثر بمنهجه في معالجته ِّ
طرزة،
ال ُمر َّكب من أصوات حروفها وبين دالالتها المعنوية الخاصة؛ فوافانا بتحفة ُم َّ
لكل عربي ٍ غيور على لغته الخالدة،
ونفيسة لغوية فريدة ،تع ُّد
فخر وٱعتزاز ِّ
كل ٍ
بحق مناط ِّ
ٍ
()45
س َّماها بـ«مقاييس اللغة» ..
ومن ذلك أيضا ً م َّما ذكره ٱبن سنان الخفاجي (ت466هـ) ،التلميذ اللبيب ألبي الفتح:
حرف شديد
رخو( ،)46و«القصم» بالقاف الذي هو
حرف
ألفاظ «الفصم» بالفاء الذي هو
ٌ
ٌ
ٌ
()47
حرف خفيف للخلل الطفيف
لكسر الشيء كسرا ً بليغا ً حتى يبين  ..وفي «الثلم» الذي هو
ٌ
()49
حرف شديد للخلل البليغ في العرض ،
البين في الجدار( ،)48و«الثلب» الذي هو
ٌ
غير ِّ
()50
وفي «الزفير» بالفاء لصوت الحمار  ،و«الزئير» بالهمزة الذي هو شديد ،لصوت
األسد( ...)51وما شاكل ذلك(..)52
ومنه أيضا ً  -واألمثلة كثيرة ال يُحصيها الع ُّد  -ما جاء في قوله ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
فأن َّ
ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [\ ﮟ]؛ أي :تزعجهم إزعاجاً ..وفي اآلية الكريمة داللة نفسية بينة؛ ْ
تؤز
الشياطينُ الكافرين أزا ً في معنى ْ
أن ت ُه َّزهم هزا ً ،وصوت الهمزة أ ٌخ شقيق ،ونظير لصوت
صوا هذا المعنى بالهمزة؛ ألنها
الهاء؛
فتقار ُ
تقارب المعنيين ،وكأنهم خ ُّ
ب اللفظين ناب ٌع من ُ
ُ
أقوى من الهاء ،وهذا المعنى أعظ ُم أثرا ً في النفوس ،وأبلغ في إثارة المشاعر ،وأكثر إلهابا ً
الهز(!!)53
وتهييجا ً للعواطف ،وأدعى حافزا ً في االجتناب أو القبول من ِّ
وم َّما يُؤ َّ
الرجل بالمرأة
شر في هذا السياق أيضاً :أ َّن أه َّم ما يُالحظ على ألفاظ عالقة َّ
عورة وثقل األلفاظ ذات الداللة ال ُمباشرة على ال ُمخالطة
في أسلوب القرآن الكريم :ال ُو ُ
الج َماع ..في حين ٱنمازت األلفاظ ذاتُ الداللة الكنائية باللين والسهولة!! ففي وصف
و ِّ
()55
()54
صوتي ِّ لتلك األلفاظ يظهر َّ
أن ألفاظ الداللة المباشرة« :نكح»  ،و«رفث» ،
الت َّشكيل ال َّ
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و«طمث»( )56تغلب عليها األصواتُ المجهورة ،أو الشديدة ..أما ألفاظ الكناية« :مس»(،)57
و«باشر»( ،)58و«حرث»( ،)59و«سكن»( ،)60و«المس»( ،)61و«أفضى»(،)62
الرشاقة
و«قرب»( ،)63و«لباس»()64؛ فتغلب عليها األصواتُ المهموسة ،وتبدو عليها َّ
فشي ،م َّما يتناسب مع اللَّ َّذة البدنية ،وعدم الوقوف عندها؛ بل
صوتية والنعومة والت َّ ِّ
ال َّ
ُّ
الوصول إلى إشراقاتها الروحية وفيضها العرفاني الساعي إلى تمثل العالقة بين الزوجين
تمث ُّالً يُفضي إلى وحدة الشعور والفكر والعقيدة والموقف الحياتي َّ
الالحب ال ُممتد!!
ْ
ختارت طريق اللُّطف في التعبير ،بازاء
عززه كثرة توارد األلفاظ التي ٱ
وهذا ما ت ُ ِّ
األلفاظ المباشرة؛ إذ ٱستعمل القرآن الكريم ثمانية ألفاظ َكنَى بها عن الجماع ،وكثر تردادُها
في أثناء اآليات الكريمة ..في حين ٱستعمل ثالثة ألفاظ فقط عبَّر بها عنه تعبيرا ً مباشرا ً،
ْ
ووردت في اآليات الكريمة على نطاق محدود(..)65
م َّما تقدَّم نتبيَّن َّ
صوت يد ُّل على ما في
يخر ُج بال َّ
أن بين اللفظ والمعنى عالقةً ما؛ فما ُ
النفس؛ وهي التي ت ُس َّمى« :اآلثار» ،والتي في النفس تد ُّل على األمور؛ وهي التي ت ُس َّمى:
«المعاني» ..فمعنى داللة اللفظ :أن يكون إذا ٱرتسم في الخيال مسموعُ ٱسم؛ ٱرتسم في
فس َّ
الحس على النَّفس؛
أن هذا المسموع لهذا المفهوم ،فكلَّما أورده
النفس
ُّ
معنى؛ فتعرف النَّ ُ
ً
)
66
(
لتفتت إلى معناه  ..وبتعبير آخر أدنى قطافا ً وأقرب مناالً؛ َّ
ْ
ي للَّفظ
ٱ
فإن التأليف ال ُّ
صور َّ
يرسم القيمة الداللية للمعنى الذي يُقابله؛ ْ
ُ
كل عناصر النظام
وإن كان
تطبيق ذلك على ِّ
اللغوي ِّ أمرا ً ِّبينَ الصعوبة والعُسر(..)67
ْ
صوتية حيزا ً كبيرا ً في
أ َّما اللغويون ال ُمحدثون؛ فقد
شغلت دراساتهم وأبحاثهم ال َّ
ْ
ولقيت في صفوفهم رواجا ً وقبوالً وإقباالً؛ وال س َّيما ما يتصل منها بالربط
بحوثهم اللغوية،
)
68
(
بين األصوات ومدلوالتها  ..هذا ،وقد ٱ ْ
تفقت نظرة أرباب الدراسات اللغوية الحديثة مع
آراء األقدمين في القدرة الفائقة للحركات  -الصوائت  -على توجيه مدلوالت األلفاظ على
تكلم ..وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد الصبور شاهين (( :ولع َّل
وفق ما يقصده ال ُم ِّ
َّ
صوامت بالحركات في بنية الكلمة أن نقول :إن الصوامت  -وهي
صور عالقة ال َّ
أفضل ما يُ ِّ
َّ
ُّ
ي الذي تدل عليه بمجموعها ،وإن الحركات
ما َّدة الكلمة الثابتة  -تحمل المعنى األصل َّ
وضع ُمعيَّن ..فهي التي تستق ُّل بتوجيه الداللة إلى حيث
بر ُزهُ في
ت ُ ِّ
شخص المعنى حين ت ُ ِّ
ٍ
()69
تكلم )) ..
يُري ُد ال ُم ِّ
ً
ً
َّ
اإلقرار
في ضوء ما تقدَّم من اإلثباتات واألدلة التي ال تقبل شكا وال تأويال ،يمكنُنا
ُ
ْ
مطمئنين بحقيق ٍة لغوي ٍة بيانية ،مفادُها َّ
ليست عناصر ُمتناثرة؛ وإنما
أن (( األصوات اللغوية
َّ
صة في هذه اللغة أو تلك ،فهناك قواعد تتجاوز النسي َج
هي نظا ٌم ُمن َّ
سق تح ُك ُمهُ عالقاتٌ خا َّ
()70
ُ
حدد ذلك االنسجام )) ..
صوائت ،هي التي ت ِّ
صوامت وال َّ
ي القائم على توالي ال َّ
المقطع َّ
ي الفريد
وأكثر ما نج ُد ذلك التناسق ال َّ
ي العجيب ،وطالما نلمس ذلك االنسجام النَّغَم َّ
صوت َّ
ص َو ِّر ِّه وأروع ُحلَ ِّل ِّه في لغتنا العربية المجيدة؛ إذ َّ
إن ُمفرداتها ال ُمتالئمة وال ُمتواشجة
بأبهى ُ
مبنيةٌ  -أكثر من ِّس َواها  -على أصوا ٍ
جرس حروفها
ت ُمتناسق ٍة و ُمتناغم ٍة و ُمنسجم ٍة ،يتالقى
ُ
صوتَ حتى نهاية البنية( ..)71وتلك ظاهرة ُم َّ
مع إيحاء مدلولها ،ويُ ُ
طردة
صوتُ منها ال َّ
عانق ال َّ
سها هنا وهناك في بنى ألفاظها ومفاصل
في ُ
ع ُموم اللغة العربية المبينة ،يتيسر ٱلتما ُ
تراكيبها ،فما بالك بمعجزتها الخالدة وكتابها األكبر :القرآن الكريم؟!!
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بكل منها؛
إ َّن الحروف  -من حيث هي أصواتٌ لغوية  -تحمل طبيعةً نغميةً خا َّ
صة ٍ
ْ
أمر طبيعي بالنظر لتلك الطبيعة
فأن يجد الساجع ٱنسجاما ً مع بعض الحروف دون بعض ٌ
صة ..ول َّما كان نق ُل أي ِّ صو ٍ
ت من أصوات الحروف من خالل التَّعبير عنه في
النَّغَمية الخا َّ
ً
ً
حقيقة األمر ومآله طبيعة نغمية؛ فمن الطبيعي ِّ أن ينسجم مع بعض األصوات دون بعض،
كما تنسجم بعض األوتار ال ُموسيقية في اآللة الواحدة وتتناغم مع أخرى قريبة منها و ُمؤتلفة
صوت ،في حين تُصد ُِّر جلبة وضجيجا ً مع بعضها اآلخر م َّما تنأى فيه
معها في درجة ال َّ
تلك الدرجة أو تختلف!! لذا فإ َّن ترتيب حروف اللفظة الواحدة يجب أن يُراعى فيه ٱنسجا ُم
سن ٍَن من هذا األساس(..)72
حروفها ،وأن يكون بناؤها على َ
َّ
خالصة ما تقدَّم بعبارة موجزة دالة أ َّن األصوات اللغوية بائتالف أنغام بعضها إلى
شكل ُمفردات اللغة ( ،)Semanticsوبتأليفها ت ُمثِّل الكالم في تلك اللغة..
بعض ت ُ ِّ
ٱنظر  -إن شئت  -في قوله ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [\ ﯾ]؛ تجد من الروعة والجمال
باجتماع كلمتي «الصبح» ،و«التنفس» ما ال تجده لو جيء بأي ِّ كلمة أخرى من كلمات
اللغة قاطبة لتوضع مكان إحدى الكلمتين بهذا التأثير والتأثر العجيب؛ فإن عبارة «الفجر
تحس بهذا التأثر إزاءها فيما لو جيئت
إذا تنفس» مثالً لن تخالط نفسك بهذه الروعة ،ولن
َّ
بديلة عن لفظة «الصبح»؛ باعتبارها ُمرادفة أو مقاربة لها؛ فإن كلمة «الفجر»  -وإن
كانت رديفة لكلمة «الصبح»  -تختلف معها في االشتقاق؛ ألنها مشتقة من االنفجار ،وهذا
ُّ
ينشق عنه ظال ُم الليل( ..)73في حين َّ
يعني َّ
إن «الصبح» مأخو ٌذ
أن «الفجر» أول سطوع
()74
من اإلصباح؛ وهو سريان الضوء ُّ
جلل الفضاء ؛ ولذلك كانت
لتمزق رداء الظالم الذي يُ ِّ
ب من كلمة «الفجر»؛ القترانها بذكر الت َّنفُّس ،والت َّنفُّس دلي ُل
س َ
كلمة «الصبح» هنا أليقَ وأن َ
الحياة؛ ألنه عبارة عن جذب األنفاس إلى داخل الجسم وإخراجها منه ،وبدخول األنفاس
الجسم ما َّدة الحياة ،وخروجها ٱستمرار للحياة ..وهذا ال يناسب ذكر
تهب
في الجسم؛ فإنها ُ
َ
صوره جملة ﴿ﮕ ﮖ ﮗ﴾ من ذلك المشهد الذي
«الفجر» كما يناسب ذكر «الصبح»؛ لما ت ُ ِّ
ينساب فيه ضو ُء الصباح في الفضاء فيطوي رداء الظالم ،وتسري الحياة في عالم األرض؛
ُ
فتتفتح األزهار ،وتغني األطيار ،وتشرق األكوان باألنوار ،وتتنسَّم برد الصبا ،وتحيا
الناس بين آ ٍ
ت وذاهب غدو ا ً إلى أعمالهم ،والحيوانات تنطلق
بالنشور والحركة؛ إذ ترى
َ
أزهارها وأوراقُها هذا الضياء
من مرابضها ساعية وراء رزق ربها ،واألشجار تستقبل
ُ
ٱستقبال العاشق لمعشوقه(..)75
س في عناصر تشكيلها
ومن هنا؛ فقد منح ال َّ
صوتُ اللفظة دفقا ً دالليا ً ُمضافا ً ،يُ َح ُّ
وبنائها ..ول َّما كان ذلك الد ُ
سهُ مقصورا ً على شخص
َّفق ُمنبعثا ً من عناصره؛ فليس إحسا ُ
ُمعيَّن؛ وإنما هو ما َّدة داللية ثرية ،ذاتُ عطاءٍ جزيل ،يُ ِّحسُّه الجميع ..على أن ال ي ُج َّرنا
ْ
ليست
صوتية بأداء معنى اللفظة في العربية؛ فهي
ذلك إلى القول باستقالل وحدة الداللة ال َّ
()76
ؤكدة له ضمن عناصر السياق ..
ؤسسة للمعنى بقدر ما هي ُم ِّ
داللة ُم ِّ
القيم «فقه اللغة وخصائص
هذا ،وخ َّ
صص الدكتور محمد ال ُمبارك في كتابه ِّ
العربية» ،مبحثين لدراسة القيم التعبيرية والوظائف البيانية للحروف في اللغة العربية،
صوتي ِّ ،والتوافق الجرسي ِّ واإليقاعيِّ ،والتقابل
أ َّكد من خاللهما على ُو ُجود التناسب ال َّ
قدمها لنا
أهم األدلة التي ت ُ ِّ
ال ُموسيقي ِّ في تركيب الكلمات وحروفها ،وع َّد ذلك واحدا ً من ِّ
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العربية المعطاء من خاصتها الطبيعية ،والتي تثبت لنا من خالله أنها ٱبنة الفطرة
والطبيعة(..)77
ْ
جردة من المضمون؛ وإنما هي صوتٌ يلفظ؛ ما يجعلها
فالكلمة
ليست صورة ً جامدة ُم َّ
الحرص البالغ للغة على
ى م َّما تقدَّم يتبيَّن لنا
ُ
تت َّصل ٱتصاالً وثيقا ً بال ُموسيقى ..وعلى هد ً
كل
ٱئتالف الجرس ،وتيسير التعبير ،وصفاء َّ
الرونق ،وخفَّة األداء؛ من خالل هجرها ل ِّ
كل ُمؤ ٍذ و ُمستكره وممجوج من حركات
ُحوشي ٍ ونا ٍ
ب وخشن من األلفاظ ،وتجافيها عن ِّ
كل شيء  -عبارة عن صو ٍ
ق ينطق به
ال َّ
صوت ..والكلمة أو اللفظة  -قبل ِّ
ق و ُمتناس ٍ
ت ُمتَّس ٍ
ُعبر به عن أغراضه البيانية الجائلة في صدره ..والجرس  -الذي تشع به هذه
اإلنسان؛ لي ِّ
تلقي صورة ذهنية ت ُ
ناسب إيقاعه ،وتشيع في خلجات
ُ
اللفظة أو تلك  -يُوحي في نفس ال ُم ِّ
َّ
الخالقة  -بما توحيه عليه وتضفيه من
صدره جوا ً نفسيا ً معينا ً له القابلية الفائقة والقدرة
ي الذي
شخوص حية غادية ورائحة  -على تجسيد صور تتناسب
ٍ
َّ
ي النفس َّ
والجو ال ُموسيق َّ
يُح ِّدثه إيقاعُ ذلك الجرس و ُموسيقاه العذبة األ َّخاذة ..واأللفاظ تجري من السَّمع مجرى
صور من البصر(!!)78
ال ُّ

المبحث الثاني
تحليل البنى الصرفية لطائفة من األلفاظ العربية والقرآنية وتفكيكها
وأثر ذلك في تجميع التركيبة الصوتية وٱستيحاء داللتها

ضهُ وتناوله تبيَّ َّنا َّ
أن (( الحروف الهجائية إليها تُحلَّل الكلماتُ اللغوية،
م َّما سبق عر ُ
ُ
فما من لغة في األرض إال وأرجعها أهلها إلى حروفها األصلية ،سوا ٌء أكانت اللغة العربية
ف ،وال إمالء ،وال ٱشتقاق ..إال بتحليل
أم اللغات األعجمية ،شرقية وغربية؛ فال َ
ص ْر َ
الكلمات إلى حروفها ،وال سبيل لتعليم لغة وفهمها إال بتحليلها ،وهذا هو القانون المسنون
في سائر العلوم والفنون ))(..)79
الوقُوف على أصدائها
وال يُمكنُنا بحا ٍل تحلي ُل حروف هذه اللغة أو تلك من دُون ُ
تنوعة وما تبثُّه من أعماقها من إيماءا ٍ
ت وإيحاءات داللية شتَّى ..وبذا يُمكنُنا
ال َّ
صوتية ال ُم ِّ
ت التي
المظهر
ت
لتؤلف الكلما ِّ
ِّ
ع ُّد األصوا ِّ
ي للغة؛ ذلك أنها تجتمع بحسب نظام ُمعيَّن ِّ
الماد َّ
َ
صرف ،ث َّم َّ
التراكيب
لتؤلف
إن هذه الكلما ِّ
ت تنتظم أيضا ً فيما بينها ِّ
هي موضوعُ علم ال َّ
َ
ي ( Morphology,
النحوية ( ..)Syntactic Structuresفالنظام ال َّ
صرف ُّ
 )Morphematicsال يتألف إال من األصوات ( phonetics, Phonology,
قدمه له
ي نوع من المباني سوى ما يُ ِّ
ي ال يتخذ أ َّ
 ،)Phonemesكما إ َّن النظام النحو َّ
صرفي(..)80
النظام ال َّ
وبالتحليل العلمي ِّ اللغوي ِّ الصرفي ِّ القائم على (( الت َّلعُّب بالحروف األصول لما يُرا ُد
فيها من المعاني ال ُمفادة منها ))( ،)81يُمكنُنا معرفة أ َّن بناء الفعل الثالثي ِّ في العربية قد نشأ
بدمج مقطعين صوتيين ثنائيين ٱثنين في لفظ ٍة واحدةٍ على قاعدة النحت واالشتقاق
ب إلى ثالثة مقاطع ثنائية الحروف؛
الكبير( ..)82فلفظة« :بتر» مثالً يُمكنُ تقطيعُها بال قل ٍ
وهي« :ب ت» ،و«ب ر» ،و«ت ر» ..وبدمج المقطع األصل« :ب ت»  -من« :ب ت
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ت»؛ بمعنى :قطع  -مع المقطع الثانوي ِّ« :ت ر» من« :ت ر ر» العضو؛ بمعنى :بان
وٱنقطع ..نحصل على الفعل الثالثي ِّ «بتر» ،قال  ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [\ ﰙ]..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()83
تمثيل واقعة البتر و ُمحاكاتها؛ من اإلبانة والحدَّة والقطع ..
صرفية وٱستيحاء التركيبة
ومن األمثلة العديدة األخرى للمزاوجة بين تحليل البنية ال َّ
صل واالهتداء
صوتية لطائفة من ألفاظ العربية المبينة والقرآن المجيد ،وأثرهما في التو ُّ
ال َّ
بدقة إلى مدلوالتها ما يأتي:
❖ مفهوم «الفكر» هو إعما ُل العقل في المعلوم للوصول من خالله إلى معرفة
المجهول( ..)84فمن أفراد األسرة اللغوية لهذه اللفظة :فكر في األمر؛ إذا أعمل عقله فيه
ورت َّب بعض ما يعلم؛ ليصل به إلى مجهول ،وأفكر في األمر :ف َّكر فيه ،وٱفتكر األمر:
صوتية والبنائية« :ف
ألمر ما( ..)85ومن مقاطعها ال َّ
خطر بباله ،والفكرة :الصورة الذهنية ٍ
َّ
ك» من :فك الشيء؛ إذا فصل أجزاءه ،وفك العقدة :حلها ..و«ف ر» من« :ف ر ر»
األمر ،وفر عنه؛ إذا بحثه ليكشفه ،وفر الدابة :كشف عن أسنانها؛ لينظر ما سنُّها(..)86
مرة بعد أخرى(..)87
و«ك ر» من« :ك ر ر» الليل والنهار :عادا َّ
هنُ
الذ من تجزئة المشكلة
فالمقطع األصل للفظة هو« :ف ك» ل ُمضاهاة ما يقوم به ِّ
ْ
كانت أم ذهنية ،والرا ُء ال ُملحقة به
ماديَّة
موضع النظر وتحليلها إلى عناصرها األولية؛ ِّ
ي لها؛
للداللة على الت َّ ُّ
حرك والتكرار والترجيع في الذهن أثناء التفكير ..أما المقطع الثانو ُّ
سع واالنفتاح في الذهن ..وللقارئ
فهو« :ك ر» للترجيع والتكرار ،والفاء الملحقة به للت َّو ُّ
ي «ف ر» للبحث واالختبار واالنفتاح ،والكاف الملحقة
 إذا رغب  -أن يَعُ َّد المقطع الثانو َّالذهن بما لديه من ُمعطيات..
به الحتكاك ِّ
َّ
ق والفصل واالنفراج واالنفتاح م َّما يُضاهي تجزئة
أما في ُح ُروفها؛ فـ«الفاء» للش ِّ
موضع التأ ُّمل وتحليله إلى عناصره األولية ،و«الكاف» لالحتكاك م َّما يُضاهي إعما َل
العقل في ال ُمطابقة بين ال ُمعطيات المعلومة وبين المجاهيل المطلوب معرفتها؛ كما في الفكر
الهندسي ِّ والرياضي ِّ ،أو الفلسفي ..و«الراء» للتكرار والترجيع بما يُضاهي إنعام النظر
وإجالته وتقليب األمر على مختلف وجوهه ،قال ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﮁ﴾ [\ ﮪ] ،وقال ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [\ ﮜ]..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
وتكرار بح ٍ
ختبار وكشفٍ للوصول إلى
ث وٱ
نفتاح
تمثيل آلية الفكر و ُمحاكاتها؛ من فص ٍل وٱ
ٍ
ِّ
ٍ
حقيقة ما(..)88
❖ و«العدل» هو اإلنصاف؛ وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه( ..)89ومن أفراد
األسرة اللغوية لهذه اللفظة :عدل عدالً وعدوالً :مال ،وإليه :رجع ،وفي أمره :ٱستقام،
الح ْمل يكون
وٱعتدل :تو َّ
صف ِّ
سط بين حالين من ٍ
كم وكيفٍ  ،وال ِّعدل :المثيل والنظير ون ُ
()90
الح ْمل
على أحد جنبي البعير  ..وهكذا؛ فالمعنى المحسوس لمفهوم العدل هو نصف ِّ
صوتية والبنائية« :ع د» من« :ع د د» الدراهم :حسبها
وزنا ً ال نوعاً ..ومن مقاطعها ال َّ
()91
وأحصاها ،والعديد :النِّ ُّد والقرن والنظير  ،و«ع ل» من« :ع ل ل»؛ إذا شرب ثانية
ومرض( ،)92و«د ل» من« :د ل ل» فالنٌ فالنا ً على الطريق :أرشده وهداه(..)93
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ي؛ فهو:
فالمقطع األصل للفظة هو« :ع د» للقرن والنِّ ِّد والنظير ..أما المقطع الثانو ُّ
مو ،و«والدال»
«د ل» للهداية واإلرشاد ..ففي حروفها« :العين» للعيانية والوضوح وال ُّ
س ِّ
للش َّدة ،و«الالم» للت َّعلُّق وااللتصاق ..فالعدل  -بحسب المعاني أعاله  -يتصف بالعيانية
ِّ
وبالش َّدة  -لل َّدال  -وبااللتزام َّ -لالم .. -
والظهور والوضوح  -للعين -
ِّ
وبذا يتل َّخص مفهوم العدل في ال ُموازنة العلنية بين الحقوق ،وال ُموازنة هي أحد
عناصر الجمال؛ على َّ
أن ظاهرة العطاء في العدل هي األصل؛ كما في قوله ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭨ﴾ [\ `] ..وحينما يقضي العد ُل َّ
أن يأخذ من أح ٍد شيئا ً؛ فذلك ليعطيه
بالحق؛ وفي ذلك قوله ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [\ ﮓ]..
حق آخر؛ فيأخذه
إلى صاحب ٍ
ِّ
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()94
تمثيل خصلة العدل و ُمحاكاتها؛ من مي ٍل وحساب وهداية ووضوح وشدَّة وٱلتزام ..
❖ وكذا َّ
فإن «الحق» ض ُّد الباطل ،والوجود الثابت ،واألمر المقضي ،والعدل،
()95
والمال ،والملك ،والصدق ،والحزم ،والواجب ...وما أكثر الخلط في هذا التعريف !!
وهو من أسماء هللا الحسنى وصفاته العُلى ..ومن أفراد األسرة اللغوية لهذه اللفظة :حق
األمر :أوجبه ،وٱستحق الشيء :ٱستوجبه وٱستأهله ،والحق :النقرة في رأس ال َكتِّف ،أو
ي األصل لهذه
الو ِّرك الذي فيه عظم الفخذ ،وحق الطيب :وعاؤه( ..)96فالمعنى
ِّ
الحس ُّ
رأس َ
ُّ
ي
اللفظة هو:
الو ِّرك ،وهذه النقرة هي الحيِّز الطبيع ُّ
الحق للنقرة في رأس ال َكتِّف ،أو رأس َ
ضد أو عظم الفخذ كيما يقوم من خاللها بوظائفه الحيوية
الالزم والكافي للنتوء في عظم العَ ُ
ؤدي به إلى
سع فيها يُ ِّ
تحرك ذلك النتوء ،وال تو ُّ
الطبيعية؛ فال تضيُّق في النقرة يحول دون ُّ
مقره ..وهذا ما يتوافق مع مفهوم
الحق الطبيعي ِّ لإلنسان..
االنخالع من ِّ
ِّ
الحق»« :الحاء» للعاطفة والحرارة واإلحاطة ،و«القاف»
ففي حروف لفظة «
ِّ
والقوة
القوة والمقاومة ..وهذان الحرفان  -الجامعان بين معاني العاطفة
َّ
ال ُمش َّددة للمزيد من َّ
ُّ
صة
فحق التملك  -وهو أص ُل الحقوق
الحق عبر التاريخ؛
دونما فاصل بينهما  -يحكيان ق َّ
ِّ
القوة فورا ً على تحقيقها  -للقاف ال ُمش َّددة  -؛ وذلك
جميعا ً  -يبدأ برغب ٍة ما  -للحاء  -فتعمل َّ
)
97
(
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب ))  ..على َّ
أن مفهوم
(( سوقا ً للحروف على َ
الحق بحسب أسرة هذه اللفظة وحرفيها هوْ :
أن يأخذ اإلنسانُ
الحيزَ الالزم والكافي ل ُممارسة
ِّ
ِّ
وظائفه الطبيعية من دون ما زيادة أو نقصان في شتى مجاالت الحياة األسرية والدينية
الحق تقابل ظاهرة العطاء في مفهوم العدالة؛
والسياسية وما إليها؛ فظاهرة األخذ في مفهوم
ِّ
ْ
تممه ،ويت ُّم به ويكتمل..
كمل
اآلخر ويُ ِّ
وإن كان كل منهما يُ ِّ
َ
الحق حرارة التعلُّق العاطفي ِّ بمواضيعه
حرف الحاء على مفهوم
وهكذا يُضفي
ُ
ِّ
قوةٍ
واإلحاطة التامة بتلك المواضيع ..أما حرف القاف؛ فيكشف ع َّما يقتضي اإلنسانَ من َّ
للحصول على حقوقه بمواجهة ما يلقاه في سبيل ذلك من مقاومة جميع الكائنات ،وقوانين
الطبيعة ،واألنظمة االجتماعية على ٍ
حد سواء ،قال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭛ﴾ [\ ﮝ] ،وقال ﴿ :ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [\ ﮔ]..
أمور كثيرة،
الحق بحسب داللة اللغة العربية يختلف عن مفهوم العدالة في
ومفهوم
ٍ
ِّ
ُّ
َّ
منهاَّ :
أن العدالة موضوعية عيانية ،والحق ذاتي صميمي ..ومنها :أن العدالة ظاهرة
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ُّ
ُّ
ٌ
والحق ظاهرة أصالة حياتية ..ومنهاَّ :
والحق تكام ٌل ..ومنها:
توازن،
أن العدالة
ٱجتماعية،
ٌ
ُّ
َّ
والحق أخذ..
أن العدالة عطا ٌء،
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()98
والقوة ..
الحق و ُمحاكاتها؛ من العاطفة والحرارة
تمثيل حقيقة
َّ
ِّ
ضل واإلحسان
❖ و«الرحمة» لغة هيِّ :رقَّة القلب ،وٱ
نعطاف يقتضي التف ُّ
ٌ
َّ
والمغفرة ..ومن أفراد أسرتها اللغوية :ر ِّحمهَّ :
والرحم:
رق له وغفر وتعطف ،والر ِّحم ِّ
بيت منبت الولد ووعاؤه في بطن األم ،والقرابة وأصلها وأسبابها ،والرحمن والرحيم :من
صوتية والبنائية« :ر م» من« :ر
أسماء هللا الحسنى وصفاته العُلى( ..)99ومن مقاطعها ال َّ
ضه( ..)100و«ح م» من« :ح م م» التنور:
م م» الشيء رما ً ومرمة :أصلحه وقد فسد بع ُ
حافره،
ف بها(« ..)101ر ح» من« :ر ح ح» الفرس :ٱتسع
ُ
أوقده ،والحميم بالحاجة :ال َك ِّل ُ
الجفَان الواسعة( ..)102والمقطع األصل للفظة هو« :ر ح» بمعنى االتساع،
والرححِّ :
ُ
ت به الميم لالنجماع واالنضمام ..وهكذا؛ َّ
لحقَ ْ
فإن ال َج ْفنة الواسعة
وال َج ْفنة الواسعة للطعام ،أ ِّ
المفتوحة ال ُمع َّدة للطعام في «ر ح» تنقلَّب بميم األمومة ال ُمضافة إلى وعاءٍ واسع مغلق
()103
ُم ٍ
ي؛ فهو
عد الستيعاب الجنين وما يحتاجه من الطعام في َّ
الر ِّحم  ..أما المقطع الثانو ُّ
«ح م» للحرارة واإلحاطة والت َّعلُّق ،وخاصية األهل والولد ..وفي حروفها« :الراء»
والتأود ،و«الحاء» هنا لإلحاطة وعاطفة المحبَّة والحرارة ،و«الميم» لالنضمام
للتحرك
ُّ
ُّ
واالنجماع والحرارة..
ُ
الر ِّحم ،ومع مفهوم
وهكذا
تتوافق معاني هذه الحروف إلى أقصى الحدود مع معنى َّ
حس ِّيها
كل ما يكتنفهما من مظاهر الحركة والحرارة واإلحاطة واالنضمامِّ ،
الرحمة في ِّ
ومعنويها على ٍ
ي
حد سواء ..ول َّما كان أص ُل المعاني في اللفظة العربية هو المعنى
ِّ
الحس ُّ
المأخوذ من بيئة العربي وما ٱكتنفتْه من مظاهر الطبيعة ال ُمختلفة ،وفي أثناء هذا البحث
فإن مفهوم الرحمة قد ٱ َّ
دلل لتلك الحقيقة؛ َّ
الر ِّحم
طائفة وافية من األلفاظ التي ت ُ ِّ
شتق من َّ
األم وجنينها من دواعي العطف وال َح َدب
كوعاءٍ للولد؛ وذلك لما تقتضيه هذه ِّ
الصلة بين ِّ
والرقَّة والحنان ،قال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭻ﴾ [\ ﮏ] ،وقال ﴿ :ﰙ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙ
ِّ
ﰙ ﰙ ﰙ﴾ [\ ﮟ]..
والحق الواجب،
مفاهيم العدالة من تعا ُد ٍل وٱعتدا ٍل،
الرحمة
وبذا يتجاوز مفهوم َّ
ِّ
َ
َّ
أمس بصميم اإلنسانية ،فكما إن عاطفة األمومة
ص َدقة من العطاء ..إلى ما هو
والكرم وال َّ
ُّ
ً
َّ
األم بمعناها  -الجنين  -؛ فإن الرحمة تنبعث أيضا من عالقة
تنبعث أصالً من عالقة ِّ
فيض ذاتي ٍ يلتزم به وجدانيا ً تجاههم عفو
اإلنسان بمعناه الملقى على عواتق اآلخرين في ٍ
ً
الرحمة ال أوسع ِّر َحابا ً ،وال أض َّم آصرة ،وال أكثر دفئا!! جاء
فطرته السوية في وعاءٍ من َّ
في الكتاب العزيز﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭳ﴾ [\ ﮓ]؛ فكان الرحمنُ الرحي ُم من أسماء هللا الحسنى
وصفاته العُلى..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
التأود واإلحاطة وال َح َدب والعاطفة واالنضمام
تمثيل صفة الرحمة و ُمحاكاتها؛ من
ُّ
والحرارة (..)104
مجلة مداد اآلداب | 31
17

Published by Arab Journals Platform, 2019

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 18 [2019], Iss. 1, Art. 1
العربي والقرآن
الصوت اللغوي وأثره في البيان

❖ و«الحب» لغة من قولنا :حب األمر :صار محبوبا ً ،وحب فالنٌ فالنا ً :أحبَّه..
ومن أفراد األسرة اللغوية لهذه اللفظة :حبب الزرع :بدا حبُّه ،وتحبب إليه :تو َّدد ،والحباب:
طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها الريح( ..)105وفي حروفها« :الحاء» هنا للعاطفة
واإلحاطة والحرارة ،و«الباء» لل َّ
ق والبقر والحفر ،قال ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ش ِّ
ﭸﭹ ﭽ﴾ [\ ﮏ] ،وقال ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯤ﴾ [\ ﮑ]..
وهكذا فـ«الحب» بحسب المعاني أعاله عبارة عن شحن ٍة عاطفي ٍة جميل ٍة تغزو القلب؛
ُّ
فتشق طريقها إلى شغافه ،وتحفر فيه عميقا ً إلى سويدائه؛ بمعنى َّ
أن الحبَّ يأتي من العالم
ت آسرة؛ وذلك (( سوقا ً
الخارجي ِّ غازيا ً على جناح صورة جميلة ،أو في سهام من نظرا ٍ
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب ))()106؛ لتلتقي بذلك وجهة نظر
للحروف على َ
َّ
ُ
بسهام يُط ِّلقها طف ٌل جميل؛
الحب مع وجهة نظر اليونان حين مثلوه
العربي ِّ في فهم فلسفة
ٍ
ِّ
ُّ
فيش ُّق بها قلوب الناس!! على َّ
الحب معاني التعلق
ي قد ٱكتفى بإعطاء مفهوم
ِّ
أن العرب َّ
والوداد؛ ليُضفي عليه حرف «الحاء» ما يلزمه من العاطفة والحرارة والجمال ،وليمنحه
تصو ٍر جنسي ٍ ،خالفا ً لما
ُّ
حرف «الباء» معاني العُمق والتغلغل في األحشاء دونما أي ِّ
ُّ
ق
يرى بعض ُم ِّ
ق وتعل ٍ
ق وشو ٍ
ق وأر ٍ
فكرينا!! ولكن أين هذا المفهوم م َّما يُكابِّ ُده ال ُمحبُّ من قل ٍ
ُّ
ب؟!!
وولع وول ٍه ،م َّما يقرح الجفون ،ويُضني الجسم،
ُ
ويذهب بالل ِّ
ٍ
ختص
ي هذه الحاالت العاطفية إلى ألفاظٍ أخرى كيما تد َّل عليها ،قد ٱ
العرب
أحال
لقد
َّ
ُّ
الحب ،وعن درج ٍة ما من درجاته؛ كـ«الشغف»،
لون ما من ألوان
ِّ
كل منها بالكشف عن ٍ
الحب
ي لمفهوم
ِّ
و«العشق» ،و«الغرام» ،و«الهوى» ،و«التيم» ...وهكذا ٱحتفظ العرب ُّ
عمقه و ِّعفَّته وكياسته وجماله؛ م َّما يجعل هذه العاطفة
بصفائه ونقائه وبراءته وحرارته و ُ
صالحةً للتداول بين األصدقاء أيضاً ،وبين اآلباء واألبناء ،وبين الناس والطبيعة ،وبين هللا
ب ومشتقاته في خمس وسبعين آية من القرآن الكريم ،ولم
 والناس ..ولقد تر َّدد ذكر ال ُح ِّ
ير ْد بمعنى العشق إال في آية واحدة مقترنا ً بالشغف﴿ :ﭑ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙﰙ ﰙ
التصور الجنسي ِّ ال َّ
شائب!!
الص ْرف عن
ﰙ ﰙﰙ ﰙ﴾ [\ ﮘ]؛ م َّما يُبرهن ٱبتعاد مفهوم ال ُح ِّ
ب ِّ
ُّ
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()107
الحب و ُمحاكاته؛ من العاطفة والحرارة والجمال والتغلغل والعُمق ..
تمثيل شعور
ِّ
وقف على
الحب في اللغة العربية  -كما هي في الطبيعة اإلنسانية  -إنما هي
فعاطفة
ٌ
ِّ
قوس من «الحاء» ،مشدودة إلى سهم من «الباء»
حرفين ٱثنين :عاطفة جميلة يحتضنها
ٌ
فتى وفتاة  -ليس
يش ُّكها
ُ
المحبوب في سويداء القلب!! فالحبُّ  -في رأي اللغة العربية بين ً
ساسية مشاعر وتجربة حياة،
جرد نداءٍ غريزي ٍ خفي ٍ؛ وإنما هو  -قبل ذلك  -ٱختبار ح َّ
ُم َّ
مصدرهُ ومحلُّه؛ تبر ُح أعماقهُُ
وٱمتحان ُو ُجود ..فمن لم ُ
ي قلبه أنى كان
ُ
يغز الحبُّ النق ُّ
تحركها أنسا ٌم ..وهكذا يُمضي
النفسية ُمغلَّقة األبواب ،ال
َّ
يتسرب إليها ٌ
نور ،وخامدة ال ِّ
ضمور ،وفي عواطفه شل ٌل،
ع ُم َره وفي نفسه
تحجر أو العاصي ُ
ُ
ٌ
صاحب هذا القلب ال ُم ِّ
()108
هيهات أن يعرف للجمال طعما ً ،ولإليثار معنى !!
ُّ
ص منه ،والعذاب الدائم
❖ و«الغرام» هو الت َّعلُّق بالشيء تعلُّقا ً ال يُستطاع الت َّخل ُ
غرم بالشيء :أ ُو ِّل َع به؛ فالمغرم:
ال ُمالزم( ..)109ومن أفراد األسرة اللغوية للفظ الغرام :أ ِّ
ال ُمولع بالشيء ال يصبر على فراقه ..والغرامة :الخسارة ..ومعانيها تتر َّدد بين الولع
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صوتية والبنائية« :غ ر» من« :غ ر ر» الرجل غرارة
والغرامة( ..)110ومن مقاطعها ال َّ
و ِّغرة :جهل وغفل؛ فهو ِّغر ،وغر فالنٌ فالنا ً غرا ً وغرورا ً :خدعه وأطمعه بالباطل،
حره حتى كاد يأخذ بالنفس،
والغرر :الخطر(« ..)111غ م» من« :غ م م» اليوم :ٱشت َّد ُّ
ب ما( ..)112و«ر
وغم الشيء :غطاه وستره ،والغم :الكرب أو الحزن يحصل للقلب بسب ٍ
م» من« :ر م م» العظم :بلي ،ورم الشيء رما ً ومرمة :أصلحه وقد فسد بعضه ،الرم:
اله ُّم(..)113
الحب م َّما ورد آنفا ً سوى ما جاء فيها من الولع بالشيء
وهكذا؛ فإنه ليس لعاطفة
ِّ
ُّ
والت َّعلُّق به ،كما يُمكنُ صرفُها أيضا ً إلى التعلق ببعض العادات والهوايات والمل َّذات وما
إليها بمعرض المدح وال َّذ ِّم على ٍ
حد سواء ..ولئن كانت المعاني ال ُمستخلصة من مقاطعها
الحب بصلة؛ َّ
صور لنا الحالة النفسية
كل ما ي ُمتُّ إلى معاني
ِّ
ِّخ ْلوا ً من ِّ
فإن من شأنها أن ت ُ ِّ
الحب ،ويتم َّكن من نفسه؛ فيتعلَّق به تعلُّقا ً ال يستطيع منه
لل ُمغرم بعد أن يقع في شراك
ِّ
صوتي ِّ «غ ر» :الجه ُل والغفلة والخدعة والخطر
فكاكا ً ..فللغرام من المقطع الصرفي ِّ وال َّ
والتعرض للهالك ،وله من المقطع «غ م» :الكرب والحزن وش َّدة الحرارة والظلمة ،وله
ُّ
من المقطع «ر م» :البلى واله ُّم!!
وما إخا ُل َّ
غر ُم بأبلغ
حلالً نفسيا ً يستطيع
أن ث َّمة ُم ِّ
تصوير الحاالت التي ُّ
يمر بها ال ُم َ
َ
صوتية وإيحاءاتها اللغوية ال ُمعجمية..
وأدق وأصدق م َّما جاء في معاني هذه المقاطع ال َّ
ِّ
أن مفهوم «الغرام» على وفق ما جاء في مقاطع هذه اللفظة إنما هو َم ِّد ٌ
على َّ
ين في معانيه
حرك
إلى حرف «الغين» للغيبوية النَّفسية والغؤور والظالم ،ولحرف «الراء» للت َّ ُّ
والحرارة والقلق وال َه َيجان ،ولحرف «الميم» في آخر اللفظة لالنضمام والحرارة
واالنجماع ..فالغرام في أحنى وصفٍ نقدي ٍ تحليلي ٍ له ال يعدو كونه حالة مرضية من
ب ،وليس إال مظهرا ً من مظاهره العليلة!!
حاالت ال ُح ِّ
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()114
وهيجان وحركة ..
ق وحرارةٍ
ٍ
تمثيل ظاهرة الغرام و ُمحاكاتها؛ من غيبوب ٍة وقل ٍ
صالبة
الصدق» هو ُمطابقة الكالم للواقع ب َح ْسب ٱعتقاد ال ُم ِّ
تكلم ،وهو ال َّ
❖ « ِّ
والش َّدة( ..)115ومن أفراد األسرة اللغوية لهذه اللفظة :صدق في الحديث :أخبر بالواقع،
ِّ
ق في
والصديق :الصاحب الصادق
ِّ
كل شيء ،ورج ٌل صد ٌ
الود ..والصدق :الكامل من ِّ
()116
القتال :ثبتٌ فيه ،وتصدق عليه :أعطاه؛ أي :فعل معه فعل األصدقاء  ..ومن مقاطعها
صوتية والبنائية« :ص د» من« :ص د د»؛ بمعنى :ٱعترض ،أو منع ،أو صرف(..)117
ال َّ
ً
و«د ق» من« :د ق ق»؛ بمعنى :كسر ،ودق األمر :كان خفيا ال يدركه إال األذكياء ذوي
للش َّدة
الفطنة( ..)118و«ص ق» ،في حروفها« :الصاد» للصفاء والصالبة ،و«الدال» ِّ
للقوة والمقاومة ،قال ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [\ ﯔ] ،وقال ﴿ :ﭧ
والقوة ،و«القاف» َّ
َّ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [\ ﮘ] ،وقال ﴿ :ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [\ ﮦ]..
وبذا؛ َّ
الصدق» بحسب المعاني ال ُمستخلصة من أفراد أسرتها اللغوية
فإن مفهوم « ِّ
وصد
صوتية وإيحاءات حروفها يتجاوز اإلخبار بالواقع إلى صفاء الط ِّويَّة
ِّ
ومقاطعها ال َّ
اإلنحراف والشطط؛ ليصدق بذلك القو ُل المأثور« :الصديق من صدقك ،ال من صدقك»..
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ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()119
..
وقوة
تمثيل خصلة الصدق و ُمحاكاتها؛ من خفاء وصفاء وصالبة َّ
❖ ولفظة «الكرم» تعني :العطاء بسهولة ،والجود( ..)120ومن أفراد األسرة اللغوية
لـ«ك ر م» :كرمه وكارمه ،وٱستكرم ،والتكرمة ...وهي تدور حول معاني ال ُجود والعطاء،
صوتية والبنائية« :ك ر» من« :ك ر ر»
والكرم :شجرة العنب( ..)121ومن مقاطعها ال َّ
مرة بعد أخرى( ،)122و«ك م»
مرة بعد أخرى ،وكرر الشيء :أعاده َّ
الفارس كرا ً :عاد َّ
)
123
(
من« :ك م م» الناس؛ إذا ٱجتمعوا  ،و«ر م» من :رم الشيء رما ً ومرمة :أصلحه
ضه(..)124
وقد فسد بع ُ
ي هو« :ر م»
والمقطع األصل للفظة هو« :ك ر» للتكرار واإلقدام ،والمقطع الثانو ُّ
حصلة معنييهما هي :تكرار إصالح ما فسد من حال الناس بالعطاء ..ففي
لإلصالح ..و ُم ِّ
للتحرك والتكرار ،و«الميم» لالنضمام
حروفها« :الكاف» لالحتكاك ،و«الراء»
ُّ
واالنجماع بما يفيد الترميم واإلصالح ..ومن معاني األسرة اللغوية لهذه اللفظة ومقاطعها
وحروفها يتضح َّ
أن مفهوم «الكرم» يتناقض مع اإلسراف والتبذير والسفه ببذل المال فيما
رمم ،قال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [\ ﯥ] ،وقال ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [\ ﮝ] ،وقال :
ال يُغني وال يُ ِّ
ﮅ﴾ [\ ﯿ]..
﴿ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()125
تمثيل خصلة الكرم و ُمحاكاتها؛ من العودة والتكرار واإلصالح والترميم !!
❖ و«الحسن» هو الجمال ،وك ُّل ُمبهج مرغوب فيه( ..)126ومن أفراد أسرتها
صنعه ،وحاسنه :عامله
اللغوية :أحسن :فعل ما هو
ٌ
خير ،وأحسن الشيء :أجاد ُ
صوتية والبنائية« :ح س» من« :ح س س» الشيء وبه
بالحسنى( ..)127ومن مقاطعها ال َّ
حواسه ،وأحس الشيء وبه :علم به( ..)128و«ح ن» من« :ح ن
حسيسا ً :أدركه بإحدى
ِّ
()129
ن» حنينا ً :صوتٌ  ،وحن إليه :ٱشتاق  ..و«س ن» من« :س ن ن» الحجر ونحوه:
سنه وه َّذبه(..)130
صوره وملَّسه ،والطريق :م َّهده ،وسنن كالمه :ح َّ
صقله ،وسن الشيءَّ :
أن َّ
ً
والظاهر َّ
كالً من هذه المقاطع الثالثة يصلح أن يكون أصال وما َّدة ً لمفهوم «الحسن»؛
حصلة معانيها؛ فالمقطع« :ح س» لإلحساس بالشيء والعلم به ،يدخل
ليكون هو نفسه ُم ِّ
الحسن في نطاق المحسوسات ،والمقطع« :ح ن» يكشف ع َّما يُثيره الحسنُ في النفس من
عواطف الشوق والحنين؛ ليتجاوز ال ُح ْسن بذلك نطاق المحسوسات إلى ما هو غير
محسوس من العواطف والمشاعر والمعاني ..أما المقطع« :س ن»؛ فيضفي على ال ُح ْسن
ب أو متنافر..
كل ما هو نا ٍ
شيئا ً من الصقل والمالسة؛ تخليصا ً له من ِّ
السين» للحركة
وفي حروفها« :الحاء» هنا للعاطفة الجميلة والحرارة ،و« ِّ
للرقَّة واألناقة ..وهكذا جمع ال ُح ْسن إلى نفسه أجمل
َّ
والرشاقة وال َم َالسة ،و«النون» ِّ
ب والحنين إيقاعا ً ،وأكثرها دفئا ً
األصوات ذبذبة ،وأعذبها جرساً ،وأوحاها بمشاعر ال ُح ِّ
ورشاقة ورقَّة وأناقة ،في تنا ُ
ق معنوي ٍ ،م َّما لم يتوافر ألية لفظة أخرى؛
غ ٍم صوتي ٍ وتواف ٍ
ليش َّع ال ُح ْسن بذلك إشعاعا ً من هذه اللفظة دونما حاجة إلى أي ِّ تفسير أو تأويل آخر ،وقد
ص ْ
ْ
ت
وردت هذه اللفظة ومشتقاتها في مائة وثمانية وثمانين آية في القرآن الكريم قد ٱخت َّ
المرأة بواحدةٍ منها فقط في سورة األحزاب﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮔ﴾ [\ﮭ]..
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ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة هذه اللفظة ومقاطعُها ال َّ
()131
َّ
والرقة والمالسة ..
تمثيل بهاء ال ُحسْن و ُمحاكاته؛ من العاطفة والحرارة والحركة ِّ
سرور واالبتهاج( ..)132ومن أفراد أسرتها اللغوية :فرح فالنٌ
❖ و«الفرح» هو ال ُّ
()133
صوتية والبنائية« :ف ر»
فرحا ً :رضي ،وفرح بكذاُ :
س َّر وٱبتهج  ..ومن مقاطعها ال َّ
من« :ف ر ر» فرا ً وفرارا ً :هرب ،وفر األمر وعنه :بحث ليكشفه ،وٱفتر البرق :تألأل،
والفراء من النساء :الحسناء الثغر ،وفر الدابة :كشف عن أسنانها؛ لينظر ما سنُّها(..)134
صوتت من فيها ،وفحة الفلفلِّ :حدَّته وحرارته( ..)135و«ر
و«ف ح» من :فحت األفعىَّ :
()136
ح» من« :ر ح ح» الفرس :ٱتسع حافره ،والرحراح :الواسع المنبسط  ..وهذه المقاطع
تضفي على مفهوم الفرح معاني االنفتاح واالنكشاف «ف ر» ،والحرارة «ف ح» ،والسعة
واالنبساط «ر ح» بما يتوافق مع المعنى اللغوي ِّ للفرح ..وفي حروفها« :الفاء» لالنفتاح،
للتحرك ،و«الحاء» هنا للعواطف اإليجابية واإلحاطة..
و«الراء»
ُّ
تحركة -
و«الفرح» ب َح ْسب معاني هذه الحروف هو حالة نفسية منفتحة  -للفاء ُ -م ِّ
للراء  -تكتنفها حرارة العواطف اإليجابية  -للحاء  -م َّما يتوافق مع المعنى النَّفسي ِّ للفرح..
وهكذا ما من لفظ ٍة في الدنيا ت ُضاهيها في الت َّعبير عن حالة الضياع النَّفسي ِّ التي يحياها
اإلنسانُ الفَ ِّر ُح :ٱنفتاح مشاعر بال حدود  -للفاء  -وحركة في النَّفس بال قيود  -للراء -
ؤجج العواطف بال ضوابط  -للحاء .. -
وحرارة ت ُ ِّ
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة هذه اللفظة ومقاطعُها ال َّ
تمثيل مشاعر الفرح و ُمحاكاتها؛ من الحركة واإلحاطة والحرارة..
وكما أدانت اللغة العربية حالة الفرح بغير ضابطٍ وٱنتقدتْها في اإلنسان؛ فقد أدانها
بكل ما يتعلَّق بأمور
القرآن كذلك  -جريا ً على َ
سنَن كالم العرب  -في ٱثنتين وثالثين آية ِّ
ال ُّدنيا؛ كما في قوله ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [\ ﮨ]؛ لتقتصر براءتها ومشروعيتها على ما يتعلَّق
منها باإليمان في ثالث آيات فقط ،قال ﴿ :ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﯗ﴾ [\ ﮏ](..)137
والرداءة ،يقال :خبث الشيء؛ إذا صار فاسدا ً،
❖ و«الخبث» لغة يعني :الفساد
َّ
()138
سدة  ..فالمقطع« :خ ب» من« :خ ب
رديئا ً ،مكروهاً ،و ِّ
الخبثة :الحرام ،المخبثة :ال َم ْف َ
()139
وغش؛ فهو ِّخب ،وخبب فالنٌ فالنا ً :خدعه وأفسده  ..والمقطع« :خ
ب» خبا ً؛ إذا خدع
َّ
()140
ث» ،ومنه :الخث؛ وهو ُ
يجف ماؤه  ..والمقطع «ب ث» من« :ب
سيل بعد أن
غثاء ال َّ
َّ
()141
للخ َداع
فرقه،
والسر :أفشاه  ..فالمقطع األصل للفظة هو« :خ ب» ِّ
ِّ
ث ث» الشيء؛ إذا َّ
ي هو« :خ ث» للحثاالت والقذارات والتوافه ..ففي حروفها
ِّ
والغش ،والمقط ُع الثانو ُّ
للرخاوة والت َّشويه والت َّ ُّ
قزز ،و«الباء» للحفر والبقر ،و«الثاء» للرقة والدماثة
«الخاء» َّ
والبعثرة..
وهكذا تبدأ ظاهرة الخبث ال َّذميمة بط ِّويَّة مجبولة على الفساد وال ِّغ ِّش ،وعلى ما هو
وحقير لـ«الخاء» ،ث َّم يت ُّم االنتقال إلى الحفر ونصب الفخاخ حول الضحية
خسيس
ٌ
ٌ
بكل ما هو َد ِّم ٌ
ث من معسول الكالم والوعود لـ«الثاء»؛
الظاهرة
هذه
لتنتهي
؛
»
لباء
لـ«ا
ِّ
()142
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب ))  ،قال :
وذلك (( سوقا ً للحروف على َ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭤ﴾ [\ ﮓ] ،وقال ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯮ﴾ [\ ﮤ]..
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ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()143
َّ
والرقة والتقزز ..
تمثيل خصلة الكرم و ُمحاكاتها؛ من التفريق ِّ
َّ
ُ
الخداع» ،يقال :خدع فالنٌ خدعا ً؛ إذا تخلق بغير ُخلقه ،وخدع
❖ وكذا لفظة « ِّ
الظبي :دخل ِّكناسه ،وخدع الطعام :أنتن ،وخدع فالنٌ الشيء :كتمه وأخفاه ،والخادعة:
صغير داخل
الباب الصغير في الباب الكبير ،والبيت في جوف البيت ،والمخدع :البيت ال َّ
البيت الكبير ..تلك بعض ال ُمقتطفات من أسرة هذه اللفظة اللغوية(..)144
صوتيِّ؛ َّ
فإن المقطع األصل للفظة هو« :خ د» من« :خ د
وباالنتقال إلى تحليلها ال َّ
()145
ُّ
الشق المستطيل في األرض ،والخدة :الحفرة ..
د» األرض؛ إذا حفرها ،واألخدود:
والمقطعان الثانويان هما« :خ ع» من« :خ ع ع» الفهد :صاح من حلقه إذا ٱنبهر في
ع ْدوه( ،)146و«د ع» من« :د ع ع» فالنٌ فالنا ً؛ إذا دفعه دفعا ً عنيفا ً بجفوة()147؛ لتكون
َ
ً
+
ُ
بقوة
ُم ِّ
حصلة معاني مقطعي «خ د د ع» :أن يحفر أح ُدهم ُحفرة ،ثم يدفع شخصا آخر َّ
()148
ً
واألخالقي
الحقوقي
المفهوم
مع
ا
توافق
كثر
األ
هو
المعنى
وهذا
.
.
فيها
ليوقعه
وجفوة
ِّ
ِّ
ٌ
إنسان ما بغير ُخلُقه إذا لم يكن
جرد أن يتخلَّق
للخداع مما جاء في أسرتها اللغوية؛ ف ُم َّ
الخ َداع ..فالناس إذا
لغرض ُمعيَّن من إلحاق األذى باآلخرين؛ ال تتوافر فيه شروط مفهوم ِّ
ٍ
عمدوا إلى إخفاء عاهاتهم الجسدية ،أو ستر عيوبهم النفسية ،وتطبَّعوا بأحسن المزايا؛ ال
حد ذاته ِّخ َداعا ً منهم ،قال ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [\ ﮎ] ،وقال :
يُع ُّد ذلك في ِّ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [\ ﮔ]..
َّ
صوتية والبنائية ال ُموحية بدقة بداللتها« :الخاء» للعيوب
فمن مقاطع تلك اللفظة ال َّ
للش َّدة ،و«العين» للفعَّالية ..وهكذا؛ َّ
فإن المعاني السابقة
النفسية واألخالقية ،و«الدال» ِّ
َّ
ؤكد أن ال ُمخا ِّدع يتحلى بقدرا ٍ
ت ذهنية
الش َّدة والفعَّالية؛ مما يُ ِّ
الخ َداع شيئا ً من ِّ
تضفي على ِّ
يس ،أو منافق ضعيف ،أو
جرد
خائن َخ ِّس ٍ
ُمتميِّزة ،وه َّم ٍة وعزيمة عاليتين ،وأنه ليس ُم َّ
ٍ
تزلف؛ ولهذا السبب قيل« :الحرب خدعة»!!
خبيث ُم ِّ
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()149
عنف ..
الخ َداع و ُمحاكاتها؛ من الحفر والدَّعِّ بجفوة و ُ
تمثيل صفة ِّ
❖ وكذا لفظة «الحسد»؛ فمن أفراد أسرتها اللغوية :قولنا :حسده؛ إذا تمنَّى أن
صوتية
تتحول إليه نعمته ،أو أن يسلبها منه ،أو يسعى في إزالتها( ..)150ومن مقاطعها ال َّ
َّ
()151
والبنائية« :ح س» من« :ح س س» الشيء حسا ً :ٱستأصله ،وٱنحس :ٱنقطع  ..و«ح
أمر حد ٌدُ :ممتن ٌع باطل( ..)152و«س د»
د» من« :ح د د» السيف حدة؛ إذا صار قاطعاً ،و ٌ
من« :س د د» الشيء سدا ً :أغلق خلله وردم ثلمه ،وتسدد وٱستد :ٱستقام وٱنتظم،
س ُّد مياه الوادي من حجارة(..)153
والسد :ما ي ُ
سد بمعنى:
هذا ،ويُمكنُ ٱعتما ُد «ح س س» لالستئصال والقطع أصالً ومادَّة لل َح َ
س ْلب المحسود ،وال َّدال لل َّ
ش ِّد ..كما يُمكنُ ٱعتماد مقطع «س د د» أصالً ومادَّة لها بمعنى:
َ
ُ
سلبية ..أما
تحويل النِّعمة من المحسود إلى الحاسد ،وقد ألحقت الحاء العاطفية للمشاعر ال َّ
سلبية واإلحاطة ،و«السين» للمسير والخفاء ،و«الدال»
في حروفها؛ فـ«الحاء» للعاطفة ال َّ
حروف هذه اللفظة ومقاطعُها على مفهوم «الحسد» مشاعر إنسانية
للش َّدة ..وهكذا تضفي
ِّ
ُ
َّ
ْ
َّ
النعمة من المحسود
الستئصال
الخفي
عي
س
ال
إلى
اه
د
تتع
بل
؛
ي
من
ت
ال
حدود
عند
تقف
ال
سلبية
َّ
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
 | 36العدد الثامن عشر
22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol18/iss1/1

د.

???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

«ح س» ،أو لتحويل النِّعمة عن صاحبها إليه «س د» ،قال ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭼ﴾ [\ `] ،وقال ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [\ ﰙ]..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
()154
ْ
ب وردم ..
سل ٍ
تمثيل صفة الحسد و ُمحاكاتها؛ من ٱستئصا ٍل و َ
حرز مثله
❖ و«السرقة» شرعاً :هي أخذ مال ُمعيَّن المقدار غير مملوك لآلخذ من
ٍ
خفية( ..)155فمن أفراد أسرتها اللغوية :سرقه؛ بمعنى :أخذ ماله خفية ،وسرق صوته :ب َّح،
صوتية والبنائية« :س ر» من« :س ر ر»
وسرق الشيء :خفي( ..)156ومن مقاطعها ال َّ
الخبر فالنا ً سرورا ً ومسرة :أفرحه ،وسر الشيء سرا ً :كتمه ،والسريرة :ما يُكتم
سر( ..)157و«ر ق» من« :ر ق ق» فالنٌ فالنا ً؛ إذا جعله رقيقا ً ،ورق له :رحمه،
ويُ ُّ
()158
وخضع وذ َّل له ..
ُ
للقوة
لحقَ ِّ
صل لـ«س ر ق» هو «س ر» للخفاء ،وأ ِّ
والمقط ُع األ ْ
ت القاف به َّ
ُّ
َّ
َّ
أن السرقة ْ
والمقاومة؛ بمعنى َّ
صص والتستر والخفاء ٱبتداء؛ فإنها
وإن كانت تعتمد التل ُّ
القوة ٱنتها ًء في الكسر والخلع ،وربَّما القتل!! وفي حروفها« :السين» للمسير،
تعتمد َّ
ً
والتأود ذات اليمين وذات الشمال
للتحرك
ص تصيُّدا للفرص ،و«الراء»
ت ُضاهي سعي ِّ
ُّ
الل ِّ
ُّ
ً
للقوة والمقاومة،
والتكرار ،ت ُضاهي واقعة التل ُّ
صص وال ُمراقبة تمهيدا لل ُجرم ،و«القاف» َّ
ً
بقوة؛ وذلك (( سوقا للحروف
ت ُضاهي نهاية الحدث باإلقدام على ٱنتزاع المال من حرزه َّ
س ْمت المعنى المقصود والغرض المطلوب ))( ،)159قال ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
على َ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [\ ﮑ] ،وقال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [\ ﮘ]..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في تمثيل
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة ومقاطعُها ال َّ
()160
وقوة ..
حادثة السرقة و ُمحاكاتها؛ من خفاءٍ
وتحركٍ
ُّ
وتكرار َّ
ٍ
❖ وما قيل عن مثيالتها؛ يُقا ُل عن لفظة «البخل» ،مع ُمراعاة ما تمتاز به من
وضمها : -
خصائص بنيوية وصوتية ..فمن أفراد أسرتها اللغوية :بخل  -بكسر الخاء
ِّ
َّ
صوتية والبنائية« :ب ل» من« :ب ل ل»
ضن بما عنده ولم يَ ُج ْد به( ..)161ومن مقاطعها ال َّ
()162
من مرضه؛ إذا برئ وص َّح ،وبل باألمر :ظفر به  ..و«خ ل» من« :خ ل ل» الشيء؛
إذا صار فيه خل ٌل ،وخل فالنٌ  :ٱفتقر وٱحتاج( ..)163فالمقطع األصل للفظة هو« :خ ل»
لحقَت الباء في َّأوله؛ وهي هنا للبيان والظهور..
لالفتقار واالحتياج ،وقد أ ُ ِّ
فإن إعالن الفقر واالحتياج هو الشرط َّ
وهكذاَّ ،
الالزم والكافي لتحقيق مفهوم البُخل؛
ومعنى ذلك َّ
جرد تظاهر اإلنسان بالفقر واالحتياج كافٍ التهامه بالبخل ،وبالمقابل؛
أن ُم َّ
ستحق لها ال يقال عنه بخي ٌل ما لم يُع ِّل ْن فقره وٱحتياجه؛
فإ َّن من يمنع الحاجة عن سائلها وال ُم
ِّ
وإنما يُقا ُل عنه« :مقتر» ،أو «شحيح» ،أو «ضنين»!! وفي حروف اللفظة« :الباء»
والرخاوة ،و«الالم» للت َّعلُّق وااللتصاق ،قال ﴿ :ﯲ ﯳ
للظهور والبيان ،و«الخاء» للخ َّ
سة َّ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰙ ﰙ ﰙﰙ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙ ﰙﰙ ﰙ﴾ [\ ﮏ] ،وقال :
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯿ﴾ [\ ﯜ]..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها ومعانيها
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة ومقاطعُها ال َّ
في تمثيل صفة البُخل و ُمحاكاتها ،كما كشف ْ
الصفة الذميمة؛ من
ت عن حقيقة مفهوم تلك ِّ
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الصوت اللغوي وأثره في البيان

سة  -للخاء  -وإمساك اليد والتعلُّق بالحاجة موضوع المسألة  -لالم
العلنية  -للباء  -والخ َّ
 ..❖ وكذا؛ َّ
فإن «الفحش» لغة هو :القبيح الشنيع من قو ٍل أو فع ٍل ..يقال :فحش القول
فحشا ً :ٱشت َّد قبحه ،وفحش األمر :جاوز ح َّده ..ومن أفراد األسرة اللغوية لهذه اللفظة:
فحش ،وتفاحش ،وتفحش ،والفاحشة ،والفحشاء ..كلُّها للشناعة والقبح قوالً أو
صوت ْ
ت من
عمالً( ..)165ومن مقاطعها ال َّ
صوتية والبنائية« :ف ح» من :فحت األفعى؛ إذا َّ
فيها ،وفحة الفلفل :ح َّدته وحرارته( ..)166والمقطع« :ف ش» من« :ف ش ش»؛ بمعنى:
نفخ قليالً ،والفش :األحمق ،الفشوش :المفتخر بالباطل( ..)167والمقطع« :ح ش» من:
جف ويبس ،وحش الحرب :أضرم نارها ،والحشيش :ما يبس
«ح ش ش» الشيء؛ إذا َّ
من الكأل(..)168
إن المقطع األصل هو« :ف ح» لما يُماثل فحي َح األفعى من القول قبحا ً
وهكذا؛ ف َّ
ي هو« :ف ش» لما ينتج عن الحمق والبطالن من األعمال
وشناعة ..والمقطع الثانو ُّ
الشنيعة والقبيحة ..وفي حروفها« :الفاء» لالنفراج واالتساع ،و«الحاء» للعاطفة  -وهي
فشي؛ وبذا ينطوي مفهوم الفحش على
هنا سلبية  -و«الشين» في نهاية اللفظة للتفاهة والت َّ ِّ
ٱنفراج العواطف السلبية عن الشناعة والقبح والتفاهة والجفاء بأكثر ما يكون من االنتشار،
قال ﴿ :ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [\ ﮓ] ،وقال :
﴿ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [\ ﮝ]..
ْ
صوتية وإيحاءاتُ حروفها في
وهكذا
توافقت معاني أسرة اللفظة اللغوية ومقاطعُها ال َّ
ُّ ()169
َّ
َّ
والرقة والتقزز ..
تمثيل خصلة الكرم و ُمحاكاتها؛ من الت ِّ
فشي والتفريق ِّ
ً
ُ
غيرهَا؛
م َّما تقدَّم من األمثلة التي ٱنتقيتُها وٱستعرضتها آنفا  -وأعرضتُ عن كثير ِّ
وإال كان العم ُل ُمحوجا ً إلى ُمجلَّدا ٍ
يقين ال يُسا ِّو ُرها شك ،وال
ت طوال  -نغدو في حالة
ٍ
شككٌ من َّ
الحسيَّة لأللفاظ العربية
أن عملية ٱستنباط المعاني الفطرية والدالالت
ِّ
يطعن فيها ُم ِّ
صوتية ذاتُ أثر
بالرجوع إلى أ ُسرها ومقاطعها البنائية ،وإيحاءات حروفها وخصائصها ال َّ
ُّ
َّ
ومرام ،وما دل ْ
ضعَ ْ
ت عليه من أبعا ٍد وغايات ،وأنها
معان
ت له من
ٍ
بالغ في اإلحاطة بما ُو ِّ
ٍ
ٌ
ُكمله ويكتم ُل به ..وما قيل عن
والدالالت اللغوية ال ُمعجمية بعضها آخذ بعناق بعض ،ي ِّ
األفعال والمصادر أعاله يقا ُل عن باقي أفعال العربية وكلماتها ومصادرها قاطبة..
الصلة الوثقى بين علمي
كما نتبيَّن  -من خالل ما ٱستعرضناه من اآلمثلة ِّ -
«الصوت» ،و«الصرف»؛ إذ ليس من ال ُممكن دراسة بنية الكلمة من دون دراسة أصواتها
ومقاطعها وعالقة الصوامت «الحروف  »Letters, Characters -بالحركات
«الصوائت »Vowels -؛ َّ
تتعرض له هذه البنية اللغوية إنما ينشأ عن تفاعل
ألن ك َّل تغيُّر َّ
صوتية أثناء ال ُممارسة الكالمية على مستوى األفراد الناطقين باللغة ..فعل ُم
عناصرها ال َّ
مكنُ
الفصل بينهما
صرف تاب ٌع لعلم األصوات وقائم عليه ،وال صرف بال أصوات ،وال يُ
ال َّ
()170
في الدراسة إال ألغراض منهجية ..
ٌ
َّ
َّ
صرفي ِّ في أية لغ ٍة عالقة متينة؛ ألن أغلب
صوتي ِّ وال َّ
إن العالقة بين النِّظامين ال َّ
صرفية قائمة على قوانين صوتية بحتة؛ فال يُمكنُ دراسة بنية الكلمة وما
الموضوعات ال َّ
َّ
ت وتب ُّدال ٍ
تحوال ٍ
ي تغيُّ ٍر
فيها من ُّ
ت من دون دراسة أصواتها ومقاطعها وحركاتها؛ ألن أ َّ
()164
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د.

???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

صوتي ِّ ال ُمتبادل في االستعمال
يطرأ على بنيتها من إعال ٍل وإبدا ٍل إنما يتولَّد عن التأثير ال َّ
كل لغة( ..)171ومن ثَ َّم دعا علما ُء اللغة ال ُمحدثون إلى (( وضع
اللغوي ِّ ال ُمتعارف عليه في ِّ
بكل
منهج ُمتكامل لل َّدرس اللغوي ِّ ،ٱبتدا ًء من األصوات ،إلى ِّ
الصيغ ،إلى التراكيبُ ،م ُرورا ً ِّ
ُمستويات البحث ))(..)172

المبحث الثالث
التلوينات الصوتية وموسيقى األلفاظ المفردة ورجع أصدائها على
رسم األحداث وتصوير المشاهد

صرفيِّ؛ فسنعرف حتما ً
صوتي ِّ وال َّ
إذا ما عرفنا مدى العالقة الحميمة بين النظامين ال َّ
حينها َّ
بأن (( الحروف الهجائية إليها تُحلَّل الكلماتُ اللغوية ،فما من لغ ٍة في األرض إال
وأرجعها أهلُها إلى حروفها األصلية ،سوا ٌء أكانت اللغة العربية أم اللغات األعجمية ،شرقية
وغربية؛ فال صرف ،وال إمالء ،وال ٱشتقاق ..إال بتحليل الكلمات إلى حروفها ،وال سبيل
لتعليم لغة وفهمها إال بتحليلها ،وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون ))(..)173
(( وهل اللُّغات والتَّعبيرات الكالمية إال ُر ُم ٌ
وز ٱصطالحية يستعملها الناس ،فإذا وجدْناهم
معان ،وحصل فيما بينهم التَّفا ُه ُم
قد ٱستعملوها في كالمهم للداللة على ما يقصدون من
ٍ
ْ
داعي إلدخال الرأي في األمور الخاضعة لما
كانت من عناصر لغاتهم ال محالة ،وال
بها؛
َ
()174
يصطل ُح عليه الناس )) ..
وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه هللا (ت471هـ) رائد
نظرية «النظم» بأبهى ُحللهاَّ (( :
توضع
إن األلفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم
ْ
ولكن ْ
ْ
ضها إلى بعض؛ فيُعرف فيما بينها فوائ ُد..
لت ُعرف معانيها في أنفسها؛
ألن يُض َّم بع ُ
)
175
(
وهذا عل ٌم شريف ،وأص ٌل عظيم ))  ..وعليه؛ َّ
فإن مهمة الكلمات المفردة في العربية لم
تقتصر  -منذ نشأتها  -على وظيفة اإلشارة «التسمية» فقط؛ ْ
بل كان االضطالعُ بوظائف
ْ
()176
أجل مهامها ..
اإلخبار «االتصال» واحدا ً من ِّ
ُ
العام للبالغة؛ فإنها  -أعني البالغة -
حيث النظم ..أما من حيث المفهوم
هذا من
ِّ
تصلُ ُح أن تكون صفةً للكلمة وهي مفردة ،وصفة لها وهي ُمؤلَّفة أو منظومة في تركيب
نبجس من أعماق وضعها
مفيد؛ فبالغت ُها وهي مفردة جما ٌل ذاتي؛ فت َّم بذلك جما ٌل للكلمة ُم
ٌ
الذين يمنحانِّها ك َّل هذا الرنين ال ُموسيقي ِّ والبعد الصوتي ِّ؛ أي إ َّن
ِّ
اللغوي ِّ وبنائها الذاتي ِّ
ألفاظا ً كهذه تعتمد قوة الجرس الذاتية في بنائها اللفظي ِّ أداة للتعبير واإليحاء ..أما بالغت ُها
وهي في سلك ال ُجملة أو التركيب؛ فنابعةٌ من ُحسن ٱستغالل هذا الجمال الذاتي ِّ ب ُحسن
ٱختيار المكان ال ُمالئم والتناسق والتنسيق فيما بينها وبين جاراتها؛ فت َّم بذلك جما ٌل للكلمة
ي
ال يعلن عن نفسه إال والكلمة في أ ٍ
طار متناسق ..وهذا ما عبَّر عنه شي ُخ البالغيين الجرجان ُّ
()177
تعايش أ َّخا ٍذ مع جارتها ..
تار على ك ِّل طاقات الكلمة وهي في حال
رحمه هللا؛ ُمس ِّدالً ِّ
ٍ
الس َ
هذا ،وقد ٱمتازت اللغة العربية بال ُموسيقية؛ فجمي ُع ألفاظها ترجع إلى نماذج من
األوزان ال ُموسيقية الثابتة ،والكالم العربي نثرا ً كان أم شعرا ً هو مجموعٌ من األوزان ،وال
يخرج عن أن يكون تركيبا ً معينا ً لنماذج ُموسيقية ..وقد ٱستثمر الشعراء والكتاب العرب
أثر واضح من
هذه
الخاصيَّة ال ُموسيقية؛ فقابلوا بين نغمة الكالم وموضوعه مقابلة لها ٌ
ِّ
ً
الوجهة الفنية ..فمثال يقول النابغة الذبياني:
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ميلوا إلى الدار من ليلى نحيِّيها

نعم ،ونسألها عن بعض أهليها

برقَّ ٍة وحنان إلى آثار الحبيب؛ بما
جو عاشق يهيم ويتأمل وتهفو نفسه ِّ
إذ ينقلك إلى ِّ
في البيت من نعومة الحروف ،وكثرة المدود ،وحسن ُّ
توزعها ،وجمال تركيب األلفاظ!!
ي متحدثا ً عن الذئب:
ويقول البُحت ُر ُّ
فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد
عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته
إذ ينقل تتابع حركات الذئب السريع في ألفاظٍ قصيرة األوزان ،متوالية الحركات
كحركات الموصوف!!
لقد شغف العرب منذ العهد األول ب ُموسيقى األلفاظ ،وٱجتهدوا في تخليصها م َّما
الحرص كلَّه على ُموسيقى
يُف ِّق ُدها التالؤم أو التكافؤ بين حروفها وحركاتها ،كما حرصوا
َ
ؤلف
صوتية؛ بحيث ت ُ ِّ
العبارات ،وٱهتموا بانسجام الكلمات في داخلها من الناحية ال َّ
بمجموعها نَغَما ً تشنَّف به المسامع ،وتطرب له اآلذان ،وتقبل عليه النفوس واألفئدة!!
َّ
ي في اللغة من ُح ْسن جرس األلفاظ ،وإيقاعها ،ورنينها ،ولحنها
إن هذا الت َّل ُّذذ ال َّذوق َّ
الخطيب إلى
ال ُموسيقي ِّ ..كان دأبا ً وديدنا ً للعرب منذ عه ٍد سحيق؛ ففيما قبل اإلسالم كان
ُ
الرفعة
جانب الشاعر في ُحظوةٍ و ٍ
ي مكان آخرُ ،معتليا ً عرشا ً من ِّ
مقام عظيم ال يُضاهيه أ ُّ
توجا ً على إمارة مملك ٍة من البيان بما أوتي من الحكمة وفصل الخطاب،
وال ُّ
س ُموق ،و ُم َّ
صاحب الكلمة العليا في القبيلة!! وما ُمعلَّقاتُ فحول شعراء
نافس وال ُمضا ٍه -
وكان  -بال ُم ٍ
َ
ع ِّل ْ
س ِّط َر ْ
بوقار على أستار الكعبة إال شاه ٌد حي على
قت
ت بماء الذهب ،و ُ
الجاهلية التي ُ
ٍ
هذا الوله َّ
الال ُمتناهي!!
ي الفريد  -وقد أنزل على عادة العرب ،وأنماط عيشهم ،ومألوف
وكان البيان القرآن ُّ
سنَنهم في الخطابُ ،متحدِّيا ً إياهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله
بيئتهم ،وأفانينهم في القول ،و َ
لبعض ظهيرا ً  -كان قد ٱهت َّم هو اآلخر ب ُموسيقى اللفظة ،وحرص أش َّد
ولو كان بعضهم
ٍ
ى لدى العرب ذوي األحاسيس الرقيقة
الحرص وأبلغه على تحقيقها؛ فوافق ذلك هو ً
َّ
َّ
المرهفة ،واألرواح المتسامية الهفهافة ،والنفوس الت َّواقة الذ َّواقة ..وبذا قضى ألذواقهم
الشفيفة َو َ
طرا ً وهم ال ُمولَعون بسحر الكلمة ،الناشدون لخفَّتها وعذوبة وقعها!! وحين َم َرنوا
ش َح ْ
ت أقدا ُمهم فيها؛ كان أحبَّ شيء إلى نفوسهم أن
ور َ
على صناعة المنثور والمنظومَ ،
صوتية ،وتتوافق من حيث
تصدر عنهم العبارات ال ُمتناغمة التي تتعادل وحداتها ال َّ
األوزان(..)178
س  -مثالً
ْ
بلغت هذه
لقد
الخاصيَّة ال ُموسيقية ِّذ ْروتها في التركيب القرآني ِّ؛ فأنت ت ُ ِّح ُّ
ِّ
سورة العاديات  -عدو الخيل ﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ﴾ [\ ﰙ]!!
في ُ
بتنوع
وتتنوع مجاالتُ األوتار ال َّ
صوتية واألنغام ال ُموسيقية في القرآن المجيد ُّ
َّ
َ
تتطرق إليها وتعدُّد المشاكل والقضايا التي تُعال ُجها  -وما أكث َرها!!  -فحينما
المجاالت التي
َّ
نستشف جرسا ً إيحائيا ً توصي من خالله
نسمع قوله ﴿ :ﭑ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [\ ﭩ]؛ فسُرعانَ ما
ُّ
ش
صكُّ األسماع بلغة الموعظة والوعيد؛ فتخشع لها القلوب ،وتَ َه ُّ
داللة تلك األصوات التي ت ُ
سس منها األفئدة!!
لها النفوس ،وتخضع لها األلباب،
وتقشعر منها األبدان ثم تلين ،وتتح َّ
ُّ
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والرهبة؛ فقد قال ﴿ :ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾
أ َّما في مجال الخشية َّ
[\ ﮠ] ..وهذا ُم ٍ
تأت من الحالة النفسية التي يشعر بداللتها المسلمون بعد نزول هذه اآلية
وهي تخاطبهم بهذه األصوات ال ُموحية بالتَّواري واالستتار ،والتي أخجلتْهم حين سماعها،
ْ
وتركت فيهم من األثر النَّفسي ِّ المقدار العميق(..)179
ٌ ()180
و(( في بعض مواقف ال ُّدعاء القرآنية نداوة ٌ ولين  ،وفي بعضها اآلخر صخبٌ
ص ُّر على
رهيب!! ها هو ذا نوح  يدأب ليالً ونهارا ً على دعوة قومه إلى
الحق ،ويُ ِّ
ِّ
ويفرون من الهدى فرارا ً ،وال
نُصحهم سرا ً وعالنية ،وهم يل ُّجون في كفرهم وعنادهم،
ُّ
يزدادون إال ضالالً وٱستكبارا ً..
نوح  -وقد أيس منهم  -إال أن يتملَّكه الغيظ ،ويمتلئ فوه بكلمات ال ُّدعاء
فما على
ٍ
الرهيبة ،وإيقاعها العنيف ،وما
الثائرة الغضبى تنطلق في الوجوه مديدة ُمجلجلة ب ُموسيقاها َّ
تجهمة عابسة ،واألرض إال ُم َّ
هتزة مزلزلة،
أظنُّك تتخيَّل الجبال إال د َّكا ً ،والسماء إال ُم ِّ
والبحار إلى هائجة ثائرة ،حين دعا نوح  على قومه بالهالك والتبار وقال﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙﰙ
ﰙ ﰙ﴾ [\ ﯴ]!!
أما الحناجر الكظيمة المكبوتة التي يتركها القرآن في بعض مشاهده تطلق أصواتها
بكل كربها وضيقها وب َّحتها وحشرجتها؛ فهي حناجر الكافرين النادمين يوم
الحبيسة
ِّ
الحساب العسير ..ولنا اآلن أن نتمث َّل ِّش ْر ِّذمةً من أولئك المجرمين تلفح وجوههم النار؛
تهدجة؛ كأنهم بها
تقطعة ال ُم ِّ
فيتح َّ
سرون ،ويحاولون التنفيس عن َك ْربهم ببعض األصوات ال ُم ِّ
ب أليم كما
فرغون عن طريقها ما يعانون من عذا ٍ
يتخفَّفون من أثقا ٍل تنقض ظهورهم ،ويُ ِّ
الدين يدعون ربَّهم ُدعاء التائبين
ُفرغ الموسو ُم سو َء العذاب آهاتِّ ِّه وأنينَه ،وإذا هم يوم ِّ
ي ِّ
النادمين ويقولون ...﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [\
ﮭ]!! ))(..)181
وفي وصفٍ صوتي ٍ فري ٍد لحال المنافقين وما هم عليه من اللَّجلجة وال َّذبذبة والتَّردُّد
ذهابا ً وإياباً ،وٱرتفاعا ً وٱنخفاضا ً بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين ،طفق القرآن الكريم
يشجونا بأوتاره ال ُموسيقية العذبة ،راسما ً ببضع كلما ٍ
ت ُمعجزة صورة واقعية أمينة تَ ِّك ُّل
األسفار ،وتنوء في تصويرها ال ُمجلَّدات ..قال ﴿ :ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
عن رسمها
ُ
ُ
َّ
دال
ﮝ﴾ [\ `] ،وال أدري بأيِّهما أبدأ أم إلى أيِّهما ألتفتُ  ،إلى لفظ الذبذبة وما فيه من
تكرير ٍ
ٍ
صاعدة في نبرتها تارة،
ع َم ِّه ِّهم و َحيْرتهم وٱضطرابهم أم إلى المدود المتوالية ال َّ
على َ
ٌ
لرسم رياضي ٍ بيانيٍ؛ راسمة موقف َّ
الالموقف ل َم ْن ليس لديه
والنازلة أخرى ،كأنها ُمخطط
ٍ
وكل إ َّمع ٍة على شاكلتهم!!
موقف من المنافقين
ٌ
ِّ
وقال ﴿ :ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ﴾ [\ ﮩ]؛ إذ ٱستعمل القرآن الكريم لفظة «أوهن»
دون «أوهى» لت ُح ِّد َ
ؤثرا ً يُش ِّع ُر بال َّ
صا ً ووقعا ً ُم ِّ
ث واقعا ً خا َّ
فر ُزهُ
ضعف ال ُمتناهي؛ وذلك لما يُ ِّ
قو ُ
بضم األلف المقصورة إليها صوتيا ً «أوهى»!!
غنَّة ال تتأتى
ِّ
أقصى الحلق من ٱلتصا ٍ
صكُّ اآلذان ،حاملةً معها لونا ً باهتا ً للعجز ُمؤ َّكدا ً
بضم هذه
وحينئ ٍذ تبلغ اللفظة األسماع ،وت ُ
ِّ
ْ
أحدثت فيه
صوتي ِّ؛ إذ
النون ..وهذا كلُّه إنما كان
بتأثير مباشر من داللة اللفظ وإيحائه ال َّ
ٍ
ْ
وأضفت إليه جرسا ً ورنينا ً ما كانت
ى وإيقاعا ً،
النونُ  -وهي من ال َّ
صوامت األنفية  -صد ً
مجلة مداد اآلداب | 41
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األلف المقصورة لتُح ِّدثَه في حال ُحلُولها مح َّل النون ،وهي صوتٌ حلقي خالص ال ُ
غنَّة
عجز ليت َّم بهذا الشكل ،أو يبلغ هذا
معه ،وال ضغط ،وال إطباق!! وما كان هذا التشبيهُ ال ُم ِّ
َّ ()182
ي ال ُموفَّق للفظ ..
المستوى ،أو يتسنَّى له ك ُّل هذا األثر ال ُمؤثِّر لوال هذا االنتقا ُء ال َّ
صوت ُّ
ولفظ «الزحزحة» في قوله ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮉ﴾ [\ ﮎ] ،وقوله ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱﯙ﴾ [\ ﮏ] يُوحي للسامع بصوته صورة َّ
تحركة
الزحزحة المعروفة كاملةً ُم ِّ
عبرة!! فـ(( صوتُ ﴿ﮪ﴾ أبلغ من «زح»؛ ِّل َما فيه من التكرار..
عبر لفظ ٍة ُمفردةٍ ُموحية ُم ِّ
إن في
وفيه
ٌ
تصوير لمعنى تراجع الخطى أن تتزلَّف القوم؛ فيهوي صاحبُها في النار؛ إذ ِّ
تكرير صوتي «الزاي» ،و«الحاء» إيحا ًء بهذا المعنى ،فالذي يُعاني من شيء ثقيل على
صوتين؛ وال ِّسيَّما «الحاء» االحتكاكي المهموس!!
كرر مثل هذين ال َّ
نفسه؛ يُ ِّ
وقد تظهر هذه الداللة على اللفظة وهي ُمفردة ٌ؛ َّ
ي ِّ -ل َما بين ألفاظه
لكن التعبير القرآن َّ
سسا ً إلدراك صورة المعنى ..ففي اآلية
قوة ٱ
نسجام صوتي ٍ  -يجعل السمع أكثر تح ُّ
ٍ
من َّ
الكريمة صوتان ُمتقاربان في المخرج؛ هما« :الحاء» ،و«العين» في قوله ﴿ :ﮪ ﮫ﴾!!
ويُومئ هذا التقارب  -الذي يتأنى اللسان فيه بدقَّة  -للَّحظة ال َح ِّرجة َّ
ح واالنفراج عن
للز ِّ
حافَّة الهاوية!! ))(..)183
ولفظة «إثاقلتم» في قوله ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮒ﴾ [\ ﮕ]
الجسم المتثاق َل ليس بصوته؛ وإنما بتأليف حروفه،
فيتصور الخيا ُل ذلك
تسمعها األذن؛
َّ
َ
لخف
صوتي ِّ الناتج من خالل هذه الحروف ال ُمتثاقلة ..ولو أنك قلتَ « :تثاقلتم»؛
وبالبُعد ال َّ
َّ
صورة المطلوبة التي ٱشتغل اللفظ ب َر ْسمها..
الجرس ،ولضاع أثر
التشرد ،ولتوارت ال ُّ
ُّ
وعلى ما في كلمة ﴿ﮀ﴾ من صعوب ٍة واضحة في النُّطق ،وثق ٍل ِّبي ٍن على السامع ال يحسهما
صوتي ِّ ضروريةٌ في موطنها
اإلنسان في الكلمة األخرى «تثاقلتم»؛ لكن األ ُولى بتشكيلها ال َّ
ْ
وردت فيه!!
الذي
سل حروفها؛
ولفظة أخرى طويلة في حروفها؛ لكنَّها جميلةٌ بصوتهاُ ،منسابةٌ بتسل ُ
كما في قوله ﴿ :ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [\ ﮎ] ،وقوله ﴿ :ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯱ﴾ [\
ﮒ] ،وقوله ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [\ ﮦ] ...فكلمة ﴿ﮏ﴾ كأخواتها يُح ِّد ُ
سها صوتَ
ث جر ُ
صورها للسامع َّ
تصوير وأت َّمه وأوفاه!!
أدق
ٍ
الحركة التي تت ُّم بها ،ويُ ِّ
صوتية ،وكان لها أثر مباشر وكبير في
لقد حفل القرآن الكريم بهذه الظاهرة ال َّ
العام للتعبير؛ إذ نراه (( يستعم ُل األلفاظ ذات
الدالالت المعجمية أللفاظه ،وفي المعنى
ِّ
س ِّل ِّس ال ُموحي في المواضع التي يشيع فيها جو من
الرخي ِّ ،وال َّ
الجرس ال ُموسيقي ِّ الناعم َّ
الحياة الهانئة السعيدة الجميلة ...ويبدو العكس في مواضع كثيرة أخرى؛ إذ قد تت َّسم
والش َّدة ال ُمناسبة للمعنى الذي أراد تصويره وبيانه!! ))(..)184
بالقوة
ِّ
ال ُموسيقى َّ
َّ
صوتية في
صوتية في آي الذكر الحكيم ما يتعلق بالحكاية ال َّ
وبذا نج ُد من التلوينات ال َّ
صوتُ مع الصورة معا ً ألداء لوح ٍة داللية
صوت لمعناه وداللته؛ فيتعانق ال َّ
جانب حكاية ال َّ
غاي ٍة في الجمالية والتنسيق الداللي؛ كما في األلفاظ﴿ :ﯹ﴾ ،و﴿ﮪ﴾ ،و﴿ﭪ﴾ ،و﴿ﯨ﴾ ،و﴿ﮏ﴾،
صوتية بشك ٍل واضح و ُمميَّز في عملية ٱنتقاء
و﴿ﭫ﴾ ،و﴿ﮌ﴾؛ وبذا (( أسهمت التلويناتُ ال َّ
صوتية لهذه
المفردة القرآنية في السياقات الجزئية
ِّ
والكليَّة؛ وذلك من حيث إبراز القيمة ال َّ
المفردة أو تلك في ٱئتالف أصواتها ،وأداء دالالتها ..وهذا االنتقا ُء ال َّدقيق يُراعى فيه فنِّيَّة
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سابقة َّ
والالحقة في إطار
ضدها بشك ٍل دقيق مع نظائرها ال َّ
صوتي ِّ للمفردة وتعا ُ
التعادل ال َّ
َّ
َّ
السياق ال ُموظفة فيه ..كما إ َّن توظيف الكلمات ال ُمؤلفة من أحرفٍ كثيرة م َّما يُستثقل في
ي في السياق القرآني؛
ص البشري قد ت َّم توظيفها بشك ٍل فريد حين عانقت التلوين ال َّ
النَّ ِّ
صوت َّ
ْ
أتم ما يكون من التوظيف ،وأجمل ما يكون من
فبرزت هذه الكلماتُ القرآنية الطويلة على ِّ
()185
السياقي )) ؛ كما في األلفاظ الكريمة﴿ :ﮓ﴾،
اإليحاء ال َّداللي ِّ ،وأبهى ما يكون من النَّظم ِّ
و﴿ﮀ﴾ ،و﴿ﭧ﴾ ،و﴿ﯘ﴾..
والمد والتشديد ،ومع ندرة
وهناك مقاطع صوتية أخرى عديدة ُمغرقة في الطول
ِّ
صوتية في اللغة العربية  -حتى أنها لتكاد ت ُع ُّد بأصابع اليد  -؛
صيغ مثل تلك ال ُمر َّكبات ال َّ
عجزة أفخمها لفظا ً ،وأعظمها
فإننا نج ُد القرآن الكريم لم يُع َد ْم منها؛ إذ ٱستعمل في سياقاته ال ُم ِّ
صوتية وأوضاعها اللغوية مدى ِّحدَّتها و ِّش َّدتها ،أو رقَّتها
وقعا ً ،وٱستوحى من دالالتها ال َّ
عبرة﴿ :ﮯ﴾ ،و﴿ﮮ﴾ ،و﴿ﯸ﴾...
أهم تلكم األلفاظ ال َّ
وهدوئها ..ومن بين ِّ
صوتية ال ُموحية ال ُم ِّ
وهذه الكلمات تسترعي  -حين السماع  -االنتباه وتشدُّه نحوها ،كما تستدعي  -حين األداء
صوتي ِّ ألداء اإلعالن والجهار ال ُمفضي إلى سماع رنينها
 نسبة عالية من الضغط ال َّالشدَّة ال ُمتناهية ،وال ُمنذرة
اإليقاعي ِّ ال ُمجلجل ،وال ُموحي بالكرب العظيم ،وال ُمنبئ عن ِّ
ت ودالال ٍ
والهم الدَّائم ،وما إلى ذلك من إيحاءا ٍ
ت تتوافق نسبيا ً مع أصل
بالخطر الدَّاهم
ِّ
الش َّدة
صوت وش َّدة اإليقاع ..وب ُمصاقبة ِّ
تميزة بجلجلة ال َّ
أوضاعها اللغوية و ُموسيقاها ال ُم ِّ
للش َّدة الداللية يستبين لنا التوافُ ُق والتوا ُ
صوت النُّطقي ِّ والمعنى
صوتية ِّ
ش ُج والوئام بين ال َّ
ال َّ
الحقيقي!!
صوتية للفظ ﴿ﮯ﴾ في قوله ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [\ ﯲ] توحي
فالداللة ال َّ
بكل ما فيه من شدائد وأهوال تجعل الولدان شيباً،
لكل من يسمعها ب ُح ُ
ضور يوم القيامة ِّ
ِّ
َّ
ُ
ألقت ما فيها من َح ْم ٍل وتخل ْ
ْ
ْ
ت،
أرضعت ،وتري ذاتَ ال َح ْمل وقد
وتذهل ال ُمرضعة ع َّما
َّ
ْ
َّ
ولكن عذاب هللا شديد!! يقال :حقت
سك ٍر؛
ج ،ال من ُ
ج و َم ْر ٍ
ج و َم ْو ٍ
وتذر الناس في ه َْر ٍ
َّ ()186
ْ
أحاطت بالخالئق؛ فهي حاقة ..
القيامة؛ إذا
وال ُمالحظ في قوله ﴿ :ﮪ ﮭﮮ ﮯ ﮰ﴾ [\ ﯼ] َّ
أن صوت الطاء في لفظ ﴿ﮮ﴾ قد
عبر أكثر من سواه من سائر حروف اللغة عن
فرض على سائر اآلية ُح ُ
ضورا ً واضحاً؛ ليُ ِّ
المعنى ال ُمراد ،ويُلقي عليه ظالله الكثيفة وصورته الدَّاكنة؛ حيث يوم القيامة بأهواله التي
ُ
مفر!!
حفز الخالئق على الفرار إلى
ت ُ ِّ
حيث ال وجهة ..وال َّ
جرد ُو ُرو ِّد ِّه في اآلية الكريمة؛ ْ
بل جاء ُمش َّددا ً؛ ليكون
ولم
ِّ
يكتف الحرف الثقيل ب ُم َّ
سوخ المعنى:
أش َّد في التخويف والتحذير ،وأبلغ في الترهيب والنذير!! وم َّما زاد من ُر ُ
الطا َّمة قد َّ
بأن َّ
غط ْ
المد؛ ليُوحي َّ
ت ك َّل موجو ٍد على هذا الكون الفسيح من
ُو ُجو ُد صوت ِّ
كله وت َِّط ُّمه ،وهي
سماءٍ مرفوعة ،وجبا ٍل منصوبة،
وأرض مبسوطة ...فهي تأتي على ذلك ِّ
ٍ
()187
!!
تض ُّم بين جوانحها وتشتمل بين البتيها ك َّل هائلة
ً()188
وما قيل عن ﴿ ﮯ﴾ ،و﴿ ﮮ﴾ يُقا ُل  -أو قريب منه  -عن ﴿ ﯸ﴾ أيضا !!
صوتية البديعة األخرى سوى ما تقدَّم :ما جاء في قوله ﴿ :ﭜ
ومن تلك التلوينات ال َّ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [\ ﰙ]؛ فإ َّن الكالم ُمستمر في ذكر القيامة ،و«القارعة» :البلبلة التي
َ
مرا ٍ
ت كأنها صوتُ الضرب
تتكرر
تقرع القلب ..وأنت تسمع لفظة «القارعة»
ثالث َّ
َّ
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بالم ْقرعة!! وٱشتملت اللفظة على القاف والعين؛ وهما  -عند الخليل  -أ ُ
طلق الحروف
ِّ
()190
)
189
(
وأضخ ُمها إيقاعا ً ورنينا ً ؛ َّ
ألن المقام يقتضي جرسا ً عاليا ً يقرع بش َّدةٍ الكفر وأهله ..
ومنها أيضاً :لفظة ﴿ﯱ﴾ في قوله ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ ﰙ﴾ [\
ﯔ]؛ إذ دلَّ ْ
ت تلك اللفظة بحكم تركيبها الصوتيِّ ،ونغمها ال ُموسيقيِّ ،وإيحائها الجرسي ِّ على
ال ُمخاصمة والجدل ،وال ريب َّ
منظور فيه بعناي ٍة وقص ٍد إلى تشكيلها الصوتي ِّ؛
أن ٱختيارها
ٌ
حروف األسنان وال َّ
إذ (( ُج ْ
والسين تعاقباً ،تتخلَّلها
والشين
معت في الكلمة
شفَة ...التاء
ِّ
ِّ
ُ
ْ
الحروف ُمجتمعةً نغما ً ُموسيقيا ً خاصا ً ح َّملها أكثر من معنى الخصومة
فأعطت هذه
الكاف؛
ُ
أزيز في األذن الذي يبلغ بالسامع إلى أ َّن الخصام قد بلغ
والجدل والنقاش بما أكسبها من
ٍ
بجرس مهموس
الحس
ؤثر في
درجة الفورة والعنف من جهة ،كما أحاطه
خاص يُ ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
والوجدان من جهة أخرى!! ))()191؛ ليُوحي بالداللة على الحزن واألسى على هؤالء
ي قد ٱهت َّم ب ُموسيقى
ال ُمتشاكسين!! وهذا اإليحاء ال َّ
ي ُمرا ٌد هنا؛ إذ (( كان البيان القرآن ُّ
صوت ُّ
()192
العبارة ،وحرص أش َّد الحرص على تحقيقها )) ..
ومنها أيضا ً  -واألمثلة وال َّ
شواهد أكثر من أن تُحصى  : -ما ٱشتمل عليه قوله :
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [\ ﰙ] ،وفي هذا السياق يقول ٱبن القيِّم رحمه هللا(( :
كرروا لفظها بإزاء
س ويُ ِّ
ؤكده عند من يُلقيه إليه؛ َّ
كرره ال ُموس ِّو ُ
ول َّما كانت الوسوسة كالما ً يُ ِّ
تكرير ُمس َّماه..
ع ْوا تكرير اللفظ؛ ليُفهم منه
ُ
تكرير معناها؛ فقالوا :وسوس وسوسة؛ فرا َ
ونظير هذا ما تق َّدم من ُمتابعتهم حركة اللفظ بإزاء ُمتابعة حركة معناه؛ كال َّدوران ،والغليان،
ُ
والنزوان وبابه ..ونظير ذلك :زلزل ،ودكدك ،وقلقل ،وكبكب الشي َء؛ َّ
ألن الزلزلة حركة
تكررة ،وكذلك ال َّدكدكة والقلقلة ،وكذلك كبكب الشي َء؛ إذا كبَّه في مكان بعيد؛ فهو يُكبُّ
ُم ِّ
مرة
كرر ر َّ
ضه َّ
كب؛ كقوله ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [\ ﮦ] ،ومثله :رضرضه؛ إذا َّ
فيه كبَّا ً بعد ٍ
تكرر صريره،
ذره شيئا ً بعد شيء ،ومثله :صرصر الباب؛ إذا َّ
مرة ..ومثله :ذرذره؛ إذا َّ
بعد َّ
ومثله :مطمط الكالم؛ إذا َّ
كرر كفَّه ..وهو
مطه شيئا ً بعد شيء ،ومثله :كفكف الشي َء؛ إذا َّ
كثير ))(..)193
ص إلى نتيجة مهمة ،مفادُها َّ
كل سورة منه وآية،
م َّما تقدَّم نخلُ ُ
أن (( هذا القرآن  -في ِّ
كل مطلع منه وختام  -يمتاز
كل مشهد منه وق َّ
صة ،وفي ِّ
كل مقطع منه وفقرة ،وفي ِّ
وفي ِّ
ب إيقاعي ٍ غني ٍ بال ُموسيقى ،مملوءٍ نغماً؛ حتى ليكونُ من الخطأ الشديد في هذا الباب
بأسلو ٍ
مقطع ومقطعَّ ...
وإن هذه ال ُموسيقى
وازنَ بين
أن نُ ِّ
فاض َل فيه بين سورة وأخرى ،أو نُ ِّ
ٍ
ُ
كل آية من آياته؛ فتكاد تستق ُّل -
الداخلية
لتنبعث في القرآن حتى من اللفظة المفردة في ِّ
الظ ُّل شفيفا ً
ً
ً
اللونُ
ب َج ْرسها ونَغَمها  -بتصوير لوح ٍة كاملة فيها
زاهيا أو شاحبا [كذا] ،وفيها ِّ
ُ
أو كثيفا ً [كذا](ْ ...)194
فإن يكُ هذا كلُّه في اللفظة المفردة تعبِّر مستقلة عن لوح ٍة كاملة،
سورة التي تنسجم حول فكرتها جمي ُع
جوها الكلماتُ  ،أو في ال ُّ
فكيف باآلية التي تتناسق في ِّ
اآليات؟!! ))(..)195
ك ُّل ذلك يُفضي في نهاية المطاف إلى َّ
أهم الجوانب العا َّمة التي تمتاز
أن واحدا ً من ِّ
أدق وج ٍه
بها بياناتُ القرآن الكريم (( :الكما ُل في ٱختيار ِّ
كل لفظٍ بحيث يُؤدِّي المعنى على ِّ
ُ
أدق
وأوفاه بما ال يُؤدِّيه لفظ آخر ..وكذا االختيار الدقيق لأللفاظ ال ُمترادفة بحيث تميِّز بين ِّ
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ص عُمقَ معناه ،ودقَّة
الفروق في المعنى ،وبحيث إذا ٱستُب ِّد َل اللفظ ب ُمرا ِّدفِّ ِّه؛ فَقَ َد النَّ ُّ
تصويره ،وجما َل جرسه ))(..)196
وب َحسْب ما يرى
ُ
بعض الباحثين؛ فإ َّن أص َل الوضع اللغوي ِّ وتركيبة البناء الذاتي ِّ
صوتي ِّ؛ أي إ َّن
لتلك األلفاظ وأمثالها هما اللذان يمنحانِّ َها ك َّل هذا الرنين ال ُموسيقي ِّ والبُع ِّد ال َّ
ألفاظا ً كهذه تعتمد قوة الجرس الذاتية في بنائها اللفظي ِّ أداة ً للتعبير واإليحاء ،وما ٱستعما ُل
ْ
متازت به عن غيرها من
عجزة إال لما ٱ
القرآن
ُّ
الخاص لها دون ِّس َواها في سياقاته ال ُم ِّ
ت؛ تناغما ً
سهُ السماء في أذن األرض؛ فإذا بها قد ٱ َّ
وربَ ْ
هتز ْ
ج ِّ
تهم ُ
ت َ
ُموسيقى ذات إيقاعٍ ُم ْش ٍ
()197
مع تلك األوتار العذبة ..

المبحث الرابع
نماذج مختارة لطائفة من األحرف المجردة والمقاطع الصوتية وما
تبعثه في النفس من إيحاء عميق

سبق لي بيانُ َّ
ب عريض
ي  -مهما تمتَّع بنصي ٍ
الرمز ال َّ
جرد ،بَ ْلهَ َّ
أن اللفظ ال ُم َّ
صوت َّ
َّ
ٌ
عرف
وحظ وافر من الوقع والجرس وال ُموسيقى -
ٍ
عاجز عن إسعافنا بما يُمكنُ من خالله الت ُّ
على قرائن األحوال ،أو اإلعراب عن خلجات النفوس ومكنونات الضمائر؛ ْ
بل ال ب َّد له
الرموز اللغوية قدرتها اإليحائية عن طريق االستخدام ،والكلمة
دال؛ إذ
ُ
تكتسب ُّ
من ٱستعما ٍل ٍ
صاد،
أق ُّل عناصر اللغة ذات الداللة ،وليس هناك
معنى ُمحدَّد لصوت ِّ
السين ،أو صوت ال َّ
ً
َّ
ب
أو أي ِّ صوت آخر ما لم يندرجْ ضمن كلمة دالة ،وتندرج تلك الكلمة ضمن تركي ٍ
مفيد(..)198
سنَن الخطاب
وكما وافق القُرآن الكريم لغة العرب في
كثير من أساليب التعبير و َ
ٍ
ت كريمة يُمكنُ
ت عديدة أخرى ليستق َّل بخصوصيا ٍ
وأفانين القول؛ فقد خالفها في مناسبا ٍ
إدراجها في باب اإلعجاز فسيح األرجاء؛ لذا يتوجَّب علينا أن ننأى به عن كثير من جوانب
التقعيد الثابتة وال ُم َّ
ط ِّردة لتلك اللغة ،ونترفَّع به عنها ،ونتسامى ببعض ما ورد فيه عن كثير
م َّما ورد فيها ..من ذلك َّ
جردة هامدة ٌ عديمة الحياة والحركة في
أن األحرف المفردة ال ُم َّ
ً
جرد ُو ُرودها
صوص اللغة وعباراتها إال ما ندر؛ في حين نجدها نابضة بالحياة والحركة ب ُم َّ
نُ ُ
هنا أو هناك في أرجاء آي الذِّكر الحكيم!!
صوتية في آي الذِّكر الحكيم
ومن هنا لم
ْ
يقتصر ُو ُرو ُد الظواهر اللغوية والتلوينات ال َّ
جردة؛ فهي األخرى قد
على الكلمات والتراكيب؛ وإنما تعدَّتها إلى األحرف المفردة ال ُم َّ
ْ
موضع من أماكن ُو ُرودها  -رنينا ً و َج ْرسا ً تعجز عن
أحدثت  -حين التَّلفُّظ بها في غير ما
ٍ
ْ
جاءت مفردة ً في بدء
الطوال!! «ص ،ق ،ن» هذه ثالثة أحرفٍ
ُمجاراته أو ُمباراته ال ُجمل ِّ
س َور التي ٱفت ُ ْ
كل منها نَغَما ً ُموسيقيا ً متكامالً له مطل ٌع ،وله
ال ُّ
تحت و ُ
ميت بها ،نالحظ في ٍ
س ِّ
قرار ،ومطلعه يلتقي مع قراره ،كأنه نب ُع ماء يتدفق في غدير!!
ٌ
أرعْتَ السَّمع ،وأحسنتَ اإلنصاتَ
هذا ما تعيشه أحاسي ُ
سك ،وتجده أذناك إذا ما َ
ٌ
مكين يُالئم الفم من أقصى الحلق إلى ُملتقى
وقرار
للحرف الكريم «ن»!! مطل ٌع رائع،
ٌ
الشفتين ..ومن المالحظ من اآليات المختومة بهذا الحرف الكريم أ َّن لصوت النون مزيةً
وقوة تأثيره،
نفسيةً صوتيةً ظاهرة في الغُنَّة والت َّم ُّكن في التطريب؛ لتناسب قداسة القرآنَّ ،
عمق مدلوالته ،وعظمته في النفوس ،وهيبته في القلوب(!!)199
و ُ
مجلة مداد اآلداب | 45
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والشأن ذاته في الحرفين الكريمين« :ص» ،و«ق» ..ولو أنك تخيَّرتَ بنفسك حرفا ً
حروف المعجم كلها؛ ف ْ
لن تعثر ٱلبتة على حرفٍ رابع يشارك
آخر سوى المذكورة ،وقلَّبتَ
َ
ؤديه كل
هذه الحروف خاصيتها ،أو يُزاحمها مكانها في أداء هذا النَّغَم ال ُموسيقي ِّ الذي يُ ِّ
منها ب ُمفرده حين تالوته!!
إن هذه الحروف الصامتة الناطقة بأبلغ بيان وأروع معنى ..مهما ذهب المرء ْ -
َّ
وإن
فوهين  -ك َّل مذهب بحثا ً عن بدائل
كان واحدا ً من أرباب اللغة ،وأوحدا ً من أساطينها ال ُم َّ
عنها ،ومهما عدَّل وب َّدل وغيَّر من أوضاع اللغة وتراكيبها وحروفها؛ فسيرت ُّد في نهاية
المطاف َّ
كاالً حسيراً ،لم يستق ْم له نَغَ ٌم ُموسيقي واحد يتوازن مع ما أحدثتْه تلك الحروف
س َوره ال ُمباركة ..وحينها يُوقنُ ْ
أن ال بديل ع َّما صنع
التي تخيَّرها القرآنُ الكريم لمطالع ُ
أمر غير ما ٱختار هو منها ،وال تبدي َل ألمر هللا ،وال
القرآن وحذا في شأنها ،وال خيرة من ٍ
َّ ()200
ُمبدِّل لكلماته؛ إذ ليس وراءها ما يصلُ ُح ْ
ألن يكون إزاءها ،أو يح َّل محلها ..
ُ
صارم ،وتُثير
حروف أخرى في اللغة
وهناك
تبعث أصواتها في النفس داللة النَّغَم ال َّ
ٌ
تميزا ً بين أخدانها من
ُموسيقاها وأصداؤها ال ُمجلجلة صفيرا ً وأزيرا ً خلَّفا لبنيتها وقعا ً ُم ِّ
صوامت؛ وكان ذلك  -فيما يبدو  -نتيجة ٱلتصاقها في مخرج
أصوات اللغة األخرى ال َّ
صوت ،وٱصطكاكها في جهاز السمع ،ووقعها الحاصل ما بين هذا االلتصاق وذاك
ال َّ
لسين»،
االصطكاك لهذه األصوات ذات الجرس الصارخ؛ وهي« :الزاي» ،و«ا ِّ
و«الصاد» ..إذ يلحظ لدى ٱستعراضها في العديد من ألفاظ اللغة الكريمة والقرآن المجيد
ؤمر ،وأنها
 كما في ألفاظ« :الرجز» ،و«الرجس» ،و«الحصحصة»  -أنها تصدعُ بما ت ُ ُصريح وال ُمباشر عن المعنى ال ُمراد في تأكيد الحقيقة؛ من خالل
ت ُ ِّ
ؤدي مهمة اإلعالن ال َّ
الش َّدة واإلقدام حيناً ،وعن
صوتية الجهورية ال ُمتميِّزة ،وهي بذلك ت ُعبِّر عن الحزم و ِّ
داللتها ال َّ
صوت ،وأزيزا ً ُمش َّددا ً
ً
ً
ً
واللين والعناية باألمر حينا آخر؛ م َّما يُ ِّ
الرقَّة ِّ
شكل نَغَما صارما في ال َّ
ِّ
في السمع ،يخلصان إلى داللة اللفظ ،ويقودان إلى غايته ،ويُفضيان إلى أداء رسالته بأمانة
تامة ،وإلى إبالغه مأمنه(..)201
وحينما نقف عند حرف «الصاد» في قوله ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﰙ﴾ [\ﮘ]؛ فإننا نستمع
ص ُدور من المخرج
دوي؛ إذ كانت الصاد واضحة ال ُّ
إلى داللة ال َّ
صوت ال ُمجلجل وال ُم ِّ
ً
مرتين ..فكون لفظة
صوتي ِّ َّ
صاد ،تكرارا في البناء ال َّ
صوتي ِّ بين حرفين؛ هما :الحاء وال َّ
ال َّ
جردة له ما وراءه من المعنى الواشي بانكشاف األمر
﴿ﯹ﴾ واضحة الظهور كلفظ ٍة ُم َّ
َّ
ضوحه الت َّ ِّام في مسرح األحداث على أرض الواقع!! وهنا قد يتملك التالي والسام َع
وو ُ
ُ
ضوح أمره ،وظهور داللته دون
وو ُ
ال َع َج ُ
سر ٱختيار هذا اللفظ في أزيزهُ ،
ب لدى التأ ُّمل في ِّ
ما سواه ..وحينها ال يملك إال أن يَ ِّخ َّر ساجداً؛ كرامة وإجالالً لهذا الكالم العليِّ ،وهيبة
عاله!!
نز ِّله ج َّل في ُ
ل ُم ِّ
ْ
فإذا ما ُ
صوتية أش َّد وطئاً ،وإرادتها المعنوية أوض َح
ش ِّددت الصاد؛
كانت داللتها ال َّ
وأكثر لزوماً ،وأبع َد إمعانا ً ،وأبلغ ٱستظهارا ً؛ كما في قوله ﴿ :ﭑﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
بياناً،
َ
صوتُ قد جاء في صيغة اإلرهاب واإلرعاب ،وفي سياق التهديد
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [\ ﰙ] ..فال َّ
أسرار كوامن ،أو
والوعيد بداللته التخييلية؛ إذ قد نلمس فيه ٱنتزاع ما في القلوب من
ٍ
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???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

ْ
ٱستخراج ما علق في األفئدة من مستورا ٍ
نطوت عليه النفوس من
ت وخفايا ،أو سلخ ما ٱ
مكنونا ٍ
ت وخبايا!!
ً
ً
ونج ُد في القرآن الكريم دالال ٍ
ترجمة عن أحداثها
ت صوتية وصيغا ً تعبيرية قوية و ُم ِّ
والشدَّة والثقل؛ كقوله ﴿ :ﯛ
العصيبة بمدلوالتها اللغوية وتراكيب حروفها ال ُموحية بالكرب
ِّ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯶ﴾ [\ ﮯ]؛ م َّما يُوحي َّ
صراخ قد بلغ لدى ال ُمصطرخين
بأن ال ُّ
أن االضطراب قد تجاوز مداه ،و َّ
في ذلك اليوم العصيب ِّذ ْروته ،ويشير إلى َّ
أن األصوات
بدأت ترتطم بعضها ببعض؛ علَّها تج ُد سامعا ً أو ُمغيثا ً
ْ
دوية والفظيعة
العالية ال ُمتداخلة وال ُم ِّ
صراخ في ش َّدة بعثرة أطيافه ،وتالطم لُجج أمواجه ،وتراصف أوتار إيقاعه؛
أو ُمتنفَّساً!! فال ُّ
مثل ك ُّل ذلك لنا
من توالي الصاد والطاء ،وتقاطر الراء والخاء ،والترنيم بالواو والنُّون ..يُ ِّ
والنداء واالستغاثة ،ٱفتعا ٌل من
الصياح
ِّ
دوي ..واالصطراخِّ :
رنَّة هذا االصطراخ ال ُم ِّ
ساكنة قبلها ،وإنما فعل ذلك؛ لتعديل الحروف
صاد ال َّ
صراخ ،قُ ِّلبت التا ُء فيه طا ًء؛ ألجل ال َّ
ال ُّ
بحرفٍ وسطٍ بين حرفين يُوافق الصاد في االستعالء واإلطباق ،ويُالئم التاء في المخرج!!
يت َّضح م َّما تقدَّم َّ
صوتية للحروف فاعلية عالية؛ إذ تخضع في معظم
أن للدالالت ال َّ
صوتُ في النسق اللغوي ِّ ُمنطلقا ً
األحيان النطباعا ٍ
ت مبعث ُها إحيا ُء األصوات ..ويُ ِّ
شكل ال َّ
صوتٌ
بعينه ،أو مجموعة من األصوات يكون لها في
للوعي والتأثير؛ إذ قد يكون هناك
ً
ً
صوت
فوق داللة جرس ال َّ
ى ،أو تبعث في قرارتها شعورا ُمعبِّرا؛ وعندها تت َّ
النفس مغز ً
ً
ً
ُ
عزز المعنى
وإيقاعه على منطق اللغة؛ فيخرج آنئ ٍذ عن كونه صوتا َمحْ ضا إلى دالل ٍة ت ِّ
قويه ،وتبعث فيه الحركة والحياة(!!)202
وت ُ ِّ
ؤكده وت ُ ِّ
خالصةُ األمر َّ
شير إلى المعنى أو يُحاو ُل اإليحا َء به؛
أن الحرف بداللته ال َّ
صوتية يُ ُ
أن أصوات اللغة العربية تد ُّل داللة قوية وأكيدة على المعاني ،وغالبا ً
بحيث يُمكنُنا القو ُل ب َّ
ثير في النفس أجوا ًء وتُهيِّئها ،وتُتيح فرصا ً
ُ
ُ
ما يكون
التوفيق رائ َدها وحليفَها ..وعندها ت ُ
ُّ
ُمالئمة لقبول تلك المعاني أو اإليحاء بها بعد التمهيد التدريجي ِّ لها؛ ذلك كله َّ
ألن الداللة
صوتية تلعب دورا ً مهما ً وتُسه ُم في مشارك ٍة إيجابية فعَّالة لتوجيه معنى الكلمة والعبارة
ال َّ
ً
ً
ً
ص ،وتحديد مداليلها جميعا ..بيد َّ
أن هنالك تفاوتا وفروقا ملموسة في القدرة التعبيرية
والنَّ ِّ
بين األصوات ال ُمختلفة في اللغة ،وهذا هو ال ِّس ُّر الكامن في التفاوت وٱختالف نسب التأثير
في الكلمات ال ُمعبِّرة بأصواتها عن معانيها ومدلوالتها!!
قوة ً خارقةً في التعبير عن مدلوالتها ،و َّ
َّ
ي
إن ألصوات الكلمات َّ
إن الجرس ال ُموسيق َّ
للتلقي ،والنَّغَم من
ثير ٱنتباه المشاعر الداخلية وتحفيزها ِّ
ألية لفظة يلعب دورا ً خا َّ
صا ً ي ُ ُ
أخص خصائص اللفظة بوصفها صوتا ً يرمز إلى المعنى..
ِّ
وغير بعي ٍد ع َّما تقدَّم؛ ف َّ
إن نظم القرآن الكريم ونغمه ينبعث من أسلوبه وتراكيبه
ٌ
وكلماته وحروفه؛ فأسلوبه فريد ُمعجز ،وحروفه متآخية ،وتراكيبه آخذ بعضها بعناق
ُّ
ُّ
تطمئن
تهتز له المشاعر ،وتس ُكنُ عنده النفوس ،و
بعض ،وكلماته ذاتُ إيقاع وذاتُ جرس
به القلوب!! و َّ
إن الكلمات واأللفاظ في تآخيها وٱنصهارها في بوتقة التراكيب وال ُجمل
طربا ً
ي كالم
ُّ
يختص به القرآن وحده ،وإ َّن أ َّ
()Structures؛ لت ُنتج ُموسيقى ،وتُسمع نغما ً ُم ِّ
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خاص الذي
في السُّموق وأسبابه ٱرتقا ًء  -ال ب َّد أن يكون دون أسلوب القرآن  -ذي النَّغَم ال ِّ
ي نغم آخر في الكون  -بمراحل ومراحل ال ح َّد لحدِّها في الدُّون(..)203
ال يُضاهيه أ ُّ
قال ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [\ ﮓ]َّ ..
إن في داللة أصوات الحروف واأللفاظ التي
ضا ً طريا ً ،في
نسمعها من خالل قراءة القرآن الكريم ،أو ٱستماعه واإلنصات إليه يُتلى غ َّ
والراحة النفسية ما تهدأ له النفس ،وتُقبل عليه،
هذه األصوات من الخشوع والقدسية
َّ
وتطمئن لسماعه ..فأصواتُ كلمات القرآن تل ُج إلى األعماق َّ
ُّ
ب المشاعر؛
لتهز القوى ،وتُدا ِّع ُ
ُ
ت؛ ْ
مرا ٍ
كرا ٍ
ألفت نفسها في ظمأ
ت و َّ
فإذا بها تستزيد منه ،وال تَ َم ُّل سماعه ،ولو أعيد عليها َّ
ْ
ْ
وبلغت من
شرفت
شديد إليه أكثر من ذي بدء ..بخالف سائر األصوات األخرى مهما
()204
المرة ..
المرة ِّت ْلو َّ
الرفعة والعُال شأواً؛ إذ تملُّها اآلذان حين تكرارها وطروقها عليها َّ
ِّ

المبحث الخامس
بعض المظاهر الصوتية وأثرها في البيان اللغوي والقرآني

الرائع بين الكلمات في الجملة الواحدة ،وبين الحروف في
هناك نوعٌ من التناسق َّ
سب الطبيعي ِّ فيما بينها في
الكلمة الواحدة ..فنظرة خاطفة إلى تلك الحروف تُرينا مدى التنا ُ
ً
واللين ،والتفخيم والترقيق ..م َّما يشكل أنغاما إيقاعية متناسقة
الهمس والجهر،
والشدَّة ِّ
ِّ
متناسبة..
شك  -إلى طريقة ٱختيارها ،وآلية سبكها ،وتناسب
وهذه
الخاصيَّة تعود  -بال ٍ
ِّ
مخارجها ..كما َّ
إن وضع الكلمة في اآلية القرآنية أو الجملة العربية ،وٱختيار موقعها،
الخاص واإليقاع ال ُمؤثِّر في نفس
وٱلتئامها مع جارتها له بالغ األثر في إضفاء هذا الجرس
ِّ
السامع(..)205
ي
ومن هنا؛ فقد ٱهت َّم ال ُمحدثون من الباحثين في مجال اللغة والمباحث القرآنية أ َّ
ْ
ليست أصواتا ً يُمكنُ تحدي ُد مخارجها أو صفاتها؛
هتمام بدراسة ظواهر صوتية ذكروا أنها
ٱ
ٍ
ً
ً
ْ
ليست كلما ٍ
ت أو
ألنها تكون أبدا ً ُمصاحبة لألصوات و ُمالزمة لها ومختلطة بها ،وأنها
بل هي الطريقة التي ت ُؤ َّدى بها الكلمة أو الجملة ،وأشاروا إلى َّ
ُجمالً؛ ْ
أن أه َّم تلكم الظواهر:
()206
النَّبر ،والت َّنغيم ،والوقف ،والسكت ..
شير هنا إلى َّ
صة باللغة المنطوقة؛
السما ِّ
أن ِّ
صوتية  -أو المظاهر  -خا َّ
ت ال َّ
وينبغي أن أ ُ َ
صوتي ِّ للعبارة المعنى ال ُمراد ..وهذا ما
إذ يفهم السامع في طريقة نُطق ال ُم ِّ
تكلم وأدائه ال َّ
نجده ملموسا ً في بعض آيات القرآن الكريم الذي يُعتَ َم ُد فيه على ال ُمشافهة ،فلو نظرنا إليه
ترقيم تد ُّل على معاني االستفهام ،والتع ُّجب،
ت
صا ً مكتوباً؛ فإننا ال نجد فيه عالما ِّ
بوصفه ن َّ
ٍ
واإلنكار ..وغير ذلك من األساليب التي قد ال تظهر إال بطريقة األداء وغيرها؛ لذا كان
ؤد َيها بطريق ٍة ت ُوحي بالمعنى المطلوب..
حقق أن يُ ِّ
دقق ،أو القارئ ال ُم ِّ
لزاما ً على ال ُمقرئ ال ُم ِّ
وهذا األمر ليس مقصورا ً على القرآن الكريم ،وإنما هو في كالم العرب شعرا ً ونثرا ً...
فتكون طريقة األداء بذلك جزءا ً من النظام النحوي ِّ للُّغة(..)207
السياق بأنواعه قرينةً دالَّةً على فهم النصوص المكتوبة؛ َّ
ُ
فإن واحدا ً من
فإذا كان
العوامل ال ُمه َّمة والظواهر البارزة في فهم مدلوالت النُّصوص المنطوقة هو طريقة األداء
اللغوي ِّ ال ُمصاحبة لل ُجمل ،أو ما يُ ُ
طلق عليه ٱسم «التطريز الصوتي» ..وظواهر هذا األداء
صوتية ،أو «الوقف»..
ال ُم ِّ
ب ال ُمتمثِّلة في الت َّنغيم ،والنَّبر ،والجرس ،والفاصلة ال َّ
صاح ِّ
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كما تكتسب اللغاتُ الحية رونقها وجمالها بالتَّنغيم ْ
صل
إن هي ٱتخذتْه أساسا ً في التوا ُ
بين األفراد خطابا ً و ُمحادثة!! فالت َّنغيم يُميِّز لغة الخطاب عن اللغة المكتوبة؛ فهو في األولى
كما الترقيم في الثانية ،كل منهما يقوم بوظيفة داللية في تحديد المعنى ومزيد بيانه(..)208
تعلقة باألصوات والسياقات
فبالت َّنغيم ت ُ َح ُّل الكثير من ُمشكالت الداللة اللغوية ال ُم ِّ
ص َور النُّطقية؛ وذلك من خالل قيامه بوظيفة عالمات
التركيبية ،وبه أيضا ً يت ُّم تعيينُ ال ُّ
أكثر توضيحا ً وبيانا ً
الترقيم في الكتابة ،التي ت ُ ِّ
ي لل ُجملة؛ غير إ َّن الت َّنغيم ُ
حدد المعنى الوظيف َّ
لهذا المعنى من عالمات الترقيم ،وقد يعو ُد ذلك إلى َّ
أن ما يستعمله الت َّنغيم من نغما ٍ
ت
أكثر م َّما يستعمله الترقيم من عالما ٍ
ت كتابية؛ ففي الترقيم تكون ُمح َّددة ،وفي حال ٍة
صوتية ُ
َّ
ً
ثير ويتطلب حالة من االنتباه وال ُمتابعة ِّل َما يجري؛
جامدة ليس لها
تأثير الت َّنغيم الذي يُ ِّنبه ويُ ُ
ُ
فهو يقوم بوظيف ٍة داللية بما يُصاحبه من قرائن؛ كإشاحة الوجه وتج ُّهمه ،أو إقباله وٱنفراج
صة  -كأدوات االستفهام مثالً  -فيكون االعتماد
أساريره ..أو قد تخلو ال ُجمل من أدوات خا َّ
عندئ ٍذ على الت َّنغيم في تعيين ال ُمراد بمعونة المقام والسياق ،ويكون الت َّنغيم وحده الفيص َل
في الحكم على نوع ال ُجملة وداللتها(..)209
تام
علما ُء اللغة والنَّحو إلى هذه الظاهرة منذ وقت ُم ِّ
وقد تنبَّه ُ
بكر ،وكانوا على وعي ٍ ٍ
بأهميتها وأثرها وفاعليتها في تحديد معاني الكالم ،وتوجيه داللة الوحدات اللغوية في
السياق بوصفه إشارا ٍ
ت تخدم داللة
النص اللغوي ِّ في التفريق بين المعاني ال ُمختلفة للجملة
ِّ
الواحدة ،واالنتقال األسلوبي ِّ بين األبواب النحوية والبيانية؛ غير أنهم ٱختلفوا في أسلوب
دراسته ،وفي تحليلهم له؛ فضالً عن تع ُّدد ُمس َّمياته لديهم؛ نظرا ً الختالف ٱتجاهاتهم العلمية
()210
في تناوله ودراسته؛ إذ َّ
يقتصر على علماء اللغة والنحو
إن البحث في هذا المجال لم
ْ
()212
()211
ب؛ ْ
بل شمل البالغيين  ،وعلماء القراءات والتجويد ..
ف َح ْس ُ
ً
ً
َّ
َّ
صوتية ،وٱتفقتْ
أما النبر والتنغيم لدى ال ُمح َدثين؛ فقد شغل حيِّزا كبيرا في دراساتهم ال َّ
نظرتهم مع القدماء َّ
بأن للت َّنغيم وظائف داللية ونحوية ،فضالً عن وظيفته األساس -
ٌ
وطريق للتوجيه الداللي ِّ بحسب
صوتية  -فهو لديهم وسيلةٌ للكشف عن المعاني ال ُمختلفة،
ال َّ
ً
َّ
ْ
ع َّدت مباحثهم في هذا المجال أكثر إجادة وضبطا؛ الستخدامهم
ٱختالف النغَمات ..وقد ُ
َّ
َّ
صوتي ِّ؛ األمر الذي جعلهم يُخضعون التحلي َل
ال ُمختبرا ِّ
صوتية في دقة التحليل ال َّ
ت ال َّ
()213
لكل نمطٍ لغوي ٍ إلى مستويات ُمح َّددة لقياس درجة التر ُّدد في التنغيم ..
ي ِّ
الت َّنغيم َّ
َّ
وقد تعد ْ
ولكن ُمس َّماها يبقى واحداً؛ فمنهم
َّدت تسمياتُ العلماء لتلك الظاهرة الجليلة؛
ً
من أسماه نَغَما ً وجرسا ،ومنهم من أطلق عليه صفة اإليقاع وال ُموسيقى ،ومنهم من نعته
بالظاهرة الجمالية ..وفي هذا السياق يقول ُّ
ي في «مناهله» (( :ونري ُد بجمال القرآن
الزرقان ُّ
اللغويِّ :تلك الظاهرة العجيبة التي ٱمتاز بها القرآنُ في رصف حروفه ،وترتيب كلماته
ب ونظام تعاطاه الناس في كالمهم ..وبيانُ ذلك أنك إذا ٱستمعتَ إلى
ترتيبا ً دُونه ك ُّل ترتي ٍ
تشعر بلذةٍ جديدة في رصف هذه الحروف
صحيحة؛
حروف القرآن خارجة من مخارجها ال َّ
ُ
بعضها بجانب بعض في الكلمات واآليات :هذا ينقر ،وذاك يصفر ،وهذا يخفي ،وذاك
قرر في باب مخارج الحروف
يظهر ،وهذا يهمس ،وذاك يجهر ..إلى غير ذلك م َّما هو ُم َّ
وصفاتها في علم التجويد!!
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ومن هنا يتجلَّى لك جما ُل لغة القرآن حين خرج إلى ال َّناس في هذه المجموعة
والرقَّة ،والجهر والخفية ..على
اللين
ِّ
ال ُمختلفة ال ُمؤتلفة ،الجامعة بين ِّ
والشدَّة ،والخشونة ِّ
َّ
ق ُمحكم وضع ُك َّالً من الحروف وصفاتها المتقابلة في موضعه بميزان؛ حتى تألف
وج ٍه دقي ٍ
ْ
متزجت فيها جزالة البداوة في
من المجموع قالبٌ لفظي ُمدهش ،وقشرة سطحية أ َّخاذة ،ٱ
ْ
ُ
أذواق القبائل العربية على
وتالقت عندها
غير خشونة برقَّة الحضارة من غير ُميُوعة،
ي إلى قمة اإلعجاز؛ بحيث لو
ٱختالفها ِّ
بكل يُس ٍْر وسهولة!! ولقد وصل هذا الجما ُل اللغو ُّ
داخل القرآنَ شي ٌء من كالم الناس؛ العت ُّل مذاقه في أفواه قارئيه ،وٱخت َّل نظامه في آذان
سامعيه..
صوتي ِّ أنهما كما كانا دلي َل
ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغويِّ ،وذاك النظام ال َّ
سورا ً منيعا لحفظ القرآن من ناحية أخرى؛ وذلك َّ
أن من شأن الجمال
إعجاز من ناحية؛ كانا ُ
ٍ
اللغوي
كل
في
اإلقبال
داعية
االنتباه
ُثير
ي
و
ع
األسما
يسترعي
أن
وتي
ص
ال
والنظام
ُحر
ي
و
كَ
َّ
َ
ِّ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
َ
إنسان إلى هذا القرآن الكريم تالوة وحفظا ً وتدبُّرا ً وتعاهُدا ً و ُمدارسة ..وبذلك يبقى أب َد الدَّهر
ٍ
سائدا ً على ألسنة الخلق وفي آذانهم ،ويعرف بذاته ومزاياه بينهم؛ فال يجرؤ أح ٌد على تغييره
صداقا ً لقوله ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [\ ﮛ] ))(..)214
وتبديلهِّ ،م ْ
َّ
َّ
عجز  -لذو أثر مجيد
إن كل
ي ال ُم ِّ
ٍ
عنصر من عناصر البيان  -وال ِّسيَّما البيان القرآن ُّ
َّ
ولكن
بعض مالمح ذلك األثر؛
في بناء المعنى وتصويره وتحبيره ،قد تخفى علينا نحن
ُ
َّ
هذا الخفاء ال يص ُّح أن يكون َم ْدعاة ً أو أن يُتَّخذ ذريعةً إلى نفي ُو ُجوده ..ولو أن المرء نفى
جد خطير ،وداخالً
األمر ناحيا ً
ق ٍ
س أو يرى؛ لكان
ك َّل ما ال ي ُِّح ُّ
ُ
منحى ،و ُمن َحدِّرا ً في ُمنزل ٍ
ً
ق ُمظلم!! َّ
إن من رأس اإليمان في اإلسالم وأساسه :اإليمان بالغيب؛ فوجب أن يقف
في نف ٍ
بحواسه القاصرة
غير نافٍ ُو ُجو َد ما ال يعلم؛ ب ُحجَّة أنه ال يُدركه
ِّ
المر ُء عند ما يعلمَ ،
العاجزة..
ً
فم َّما ال إنكار فيه َّ
أهم الجوانب العامة ال ُمه َّمة التي تمتاز بها بياناتُ
أن واحدا من ِّ
َّ
ي الذي تدركه األذن؛ وإن لم تفهم المعنى أو
ي ال َّ
صوت ُّ
القرآن الكريم (( :االتِّساق اللفظ ُّ
س ُهولة نطقه باللسان ...وتيسير حفظه عن ظهر قلب؛
تعرف العربية ..وترتَّب على ذلك ُ
صغير كما حفظتْه األجيال ..وليس ثمة نص بهذا الطول وهذا التنوع
حتى يحفظه الطفل ال َّ
)
215
(
يسَّره هللا  للحفظ ككتابه العزيز!! ))  ..سمع أح ُدهُم َّ
أن ٱمرأة أوربية ال تتفقه العربية
ْ
ْ
ْ
الخطيب
فقصدت ذلك
كانت تتخلُّ ُل ُخطبتَه آياتٌ من الذِّكر الحكيم؛
أصغت إلى خطي ٍ
َ
ب عربي ٍ
ُمستف ِّهمةً عن مدى شعورها بكالم كريم من غير جنس كالمه كان يتخلَّل عباراتِّ ِّه أثناء
ال ُخطبة؛ فأنبأها َّ
أن ذلك هو القرآن الكريم كالم هللا !!)216(
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الخاتمة
صص لدراسة جوانب من التلوينات والمظاهر الصوتية
وفي ختام هذا البحث ال ُمخ َّ
ُ
يطيب لي أن أوجز ما بسطت ُهُ
الواردة في لغتنا العربية وكتابها األكبر  -القرآن المجيد -
ُ
سعُني قبل أن أضع قلمي جانبا ً َّإال أن أُثبتَ طائفة من الحقائق المهمة
في أثنائه ،وال يَ َ
َّ
أهم النتائج التي توصلتُ إليها فيه؛ فأقول
الواردة بين دفَّتيه؛ وذلك َ
عب َْر خالص ٍة دال ٍة على ِّ
وباهلل التوفيق:
ٌ
كائن حي يطرأ عليها ما يطرأ على األحياء ،ويعتريها ما يعتريهم ،وهي
 اللغة اإلنسانية
طور والتَّأثُّر إيجابا ً وسلباً ،وهي حاملةٌ للقيم االجتماعية،
أيضا ً ظاهرة ٱجتماعية قابلة للت َّ ُّ
ت االجتماعيةَ راسخةً..
الصال ِّ
لكل ما يُبقي ِّ
وهي أيضا ً وعا ٌء ِّ
صوتية المنطوقة؛ فهي أصواتٌ
الرموز ال َّ
 اللغة ظاهرة صوتية ،األص ُل فيها أنها نظا ٌم من ُّ
وحروف في كلما ٍ
بيان،
ت ،وكلماتٌ في ُجم ٍل ،و ُجم ٌل في نح ٍو،
في حروفٍ ،
ٌ
ٌ
ونحو في ٍ
والبيانُ وحدة ال تتجزأ..
 تُع ُّد اللغة العربية  -من بين سائر اللغات اإلنسانية  -لغةً كاملةًُ ،محبَّبةً ،عجيبةً ،تكاد
صور ألفا ُ
ت النفوس ،وتكاد تتجلَّى معانيها
ظها مشاه َد الطبيعة ،وت ُمثِّل كلمات ُها خطرا ِّ
ت ُ ِّ
في أجراس األلفاظ ،كأنما كلماتِّها خطواتُ الضمير ونبضاتُ القلوب ونبراتُ الحياة،
ف بيانية وقيم تعبيرية..
ولألصوات في اللغة العربية وظائ ُ
للرموز أهميةً بالغةً في حياة البشر ،واللغة إحدى هذه الرموز؛ ذلك َّ
َّ 
أن وسائل
أن ُّ
ت ،أو عالما ٍ
االستدالل في الوجود كثيرة؛ فقد تكون إشارا ٍ
ت ،أو رموزا ً مخطوطة،
أو صورا ً مرسومة ،وقد تكون تغيُّرا ٍ
ت تطرأ على شكل اإلنسان ولونه ونبرة صوته
ومستوى تلك النبرة ٱرتفاعا ً وٱنخفاضاً؛ فتد ُّل على حالته النفسية واالنفعالية ..واللغة
الدوال وأكثرها إيحا ًء..
أه ُّم هذه
ِّ
َّ 
صوتية  -الحروف  -التي يتعامل بها أبنا ُء الجماعة اللغوية الواحدة محدودة؛
الرموز ال َّ
إن ُّ
فأكثر اللغات تتعامل كل منها بحوالي ثالثين رمزا ً صوتيا ً ،وتتعامل ك ُّل اللغات
َّ
ولكن
لكل لغة منها نصيبٌ ؛
اإلنسانية ُمجتمعةً بما ال يزيد على خمسين رمزا ً صوتيا ًِّ ،
كل لغة من هذه اللغات الكثيرة عن أكثر ما يُري ُد
هذه ُّ
الرموز المحدودة ت ُعبِّر في ِّ
اإلنسانُ
كل مجاالت الحياة والفكر..
التعبير عنه في ِّ
َ
َّ 
وحظ وافر من الوقع
ب عريض
ٍ
ي  -مهما تمتَّع بنصي ٍ
الرمز ال َّ
جردَ ،ب ْلهَ َّ
أن اللفظ ال ُم َّ
صوت َّ
ٌ
عرف على قرائن
والجرس وال ُموسيقى -
عاجز عن إسعافنا بما يُمكنُ من خالله الت َّ ُّ
األحوال؛ ْ
الرموز اللغوية قدرتها اإليحائية
دال؛ إذ تكتسب ُّ
بل ال ب َّد له من ٱستعما ٍل ٍ
عن طريق االستخدام ،والكلمة أق ُّل عناصر اللغة ذات الداللة..
سنَن الخطاب؛ فقد
 كما وافق القُرآنُ الكريم لغةَ العرب في
كثير من أساليب التعبير و َ
ٍ
ت عديدة أخرى ليستق َّل بخصوصيا ٍ
خالفها في ُمناسبا ٍ
ت كريمة يُمكنُ إدراجها في باب
َّ
اإلعجاز؛ لذا يتوجَّب علينا أن ننأى به عن كثير من جوانب التقعيد الثابتة وال ُمط ِّردة
لتلك اللغة ،من ذلك َّ
جردة هامدة ٌ عديمة الحياة والحركة في
أن األحرف المفردة ال ُم َّ
ً
جرد ُو ُرودها في
صوص اللغة وعباراتها؛ في حين نجدها نابضة بالحياة والحركة ب ُم َّ
نُ ُ
آي الذِّكر الحكيم؛ كـ«ص ،ق ،ن»!!
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صوتية للحروف فاعلية عالية؛ إذ تخضع في معظم األحيان النطباعا ٍ
ت
 إ َّن للدالالت ال َّ
صوتُ في النسق اللغوي ِّ ُمنطلقا ً للوعي والتأثير؛ إذ
مبعث ُها إحيا ُء األصوات ،ويُ ِّ
شكل ال َّ
ى،
قد يكون هناك صوتٌ بعينه ،أو مجموعة من األصوات يكون لها في النفس مغز ً
صوت وإيقاعه على
فوق داللة جرس ال َّ
عبرا ً؛ وعندها تت َّ
أو تبعث في قرارتها شعورا ً ُم ِّ
ؤكده
عزز المعنى وت ُ ِّ
منطق اللغة؛ فيخرج آنئ ٍذ عن كونه صوتا ً َمحْ ضا ً إلى دالل ٍة ت ُ ِّ
قويه ،وتبعث فيه الحركة والحياة!!
وت ُ ِّ
شير إلى المعنى أو يُحاو ُل اإليحا َء به؛ بحيث يُمكنُنا القو ُل
 إ َّن الحرف بداللته ال َّ
صوتية يُ ُ
ب َّ
ثير في النفس
أن أصوات اللغة العربية تد ُّل داللة قوية وأكيدة على المعاني ،وعندها ت ُ ُ
أجوا ًء وتُهيِّئها ،وتُتيح فرصا ً ُمالئمة لقبول تلك المعاني أو اإليحاء بها بعد التمهيد
التدريجي ِّ لها..
َّ
ُ
 الحروف الهجائية إليها تُحلل الكلماتُ اللغوية ،فما من لغة في األرض إال وأرجعها أهلها
إلى حروفها األصلية ،سوا ٌء أكانت اللغة العربية أم اللغات األعجمية ،شرقية وغربية؛
ف ،وال إمالء ،وال ٱشتقاق ..إال بتحليل الكلمات إلى حروفها ،وال سبيل لتعليم
فال َ
ص ْر َ
لغة وفهمها إال بتحليلها ،وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون..
الوقُوف على أصدائها
ٍ
دارس تحلي ُل حروف لغتنا المعطاء من دُون ُ
 وال يُمكنُ ألي ِّ
ت وإيحاءات داللية شتَّى؛ وبذا يُمكنُ
تنوعة وما تبثُّه من أعماقها من إيماءا ٍ
ال َّ
صوتية ال ُم ِّ
ي للغة..
المظهر
ت
ِّ
ع ُّد األصوا ِّ
الماد َّ
َ
صوتية لحروف العربية،
 بالدراسة ال ُمع َّمقة والمتأنية والتمحيص ال ُمتَّئد للخصائص ال َّ
وٱستعراض معانيها وٱستيحاء دالالتها يُمكنُنا إعادة ُ ترسيم الحدود ،وحصر ال ُمفارقات
سبر عميق ألبنية األلفاظ ال ُمختلفة ال ُمؤلَّفة من مجموع
ال َّداللية القائمة على أساس ٍ
أصوات تلك اللغة وٱئتالفها؛ الستكناه حقيقة أبعادها الداللية..
َّ 
صوتية ،وال في
إن تقارب الحروف في مخارجها ال يمنحها تقاربا ً ُمماثالً في إيحاءاتها ال َّ
معنى
معانيها؛ فالحرف الشقيق إذا ح َّل مح َّل شقيقه في لفظة ما؛ ال تظ ُّل اللفظة على
ً
ؤدي ذلك إلى التناقض في معانيهما في أحيان
ب لمعناها قبل اإلبدال؛ وإنما قد يُ ِّ
ُمقار ٍ
كثيرة..
بكل منها؛ ْ
فأن
 إ َّن الحروف  -من حيث هي أصواتٌ لغوية  -تحمل طبيعةً نغميةً خا َّ
صة ٍ
أمر طبيعي بالنظر لتلك الطبيعة
يجد الساجع ٱنسجاما ً مع بعض الحروف دون بعض ٌ
ت من أصوات الحروف بالتَّعبير عنه طبيعةً
صة ..ول َّما كان نق ُل أي ِّ صو ٍ
النَّغَمية الخا َّ
نغميةً؛ فمن الطبيعي ِّ أن ينسجم مع بعض األصوات دون بعض ،كما تنسجم بعض
األوتار ال ُموسيقية في اآللة الواحدة وتتناغم مع أخرى قريبة منها و ُمؤتلفة معها في
صوت ،في حين تُصد ُِّر جلبة وضجيجا ً مع بعضها اآلخر م َّما تنأى فيه تلك
درجة ال َّ
َّ
الدرجة أو تختلف!! لذا فإن ترتيب حروف اللفظة الواحدة يجب أن يُراعى فيه ٱنسجا ُم
سن ٍَن من هذا األساس..
حروفها ،وأن يكون بناؤها على َ
تتكون اللغة  -أية
 يُع ُّد ال َّ
ي والكلمة وحدتين أساسيتين في تكوين الكالم؛ إذ َّ
صوتُ اللغو ُّ
ؤلفها عناصر أصغر منها،
لغة  -من وحدات أساسية؛ هي «الكلمات» ،وهذه األخيرة ت ُ ِّ
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نسيج كالمي ٍ ُمعبِّر ع َّما
تس َّمى« :األصوات» ،التي يأتلف بعضها ببعض ويتواشج في
ٍ
تكلم من أفكار ومعان..
يدور في خلد ال ُم ِّ
الدارس الذي يُحاو ُل الوقوف على أسرار اللغة ونظمها وظواهرها ستكون ُمحاوالته

ُ
عبثا ً إن هو ٱقتصر في دراسته على ما وصل إليه من ُمفردات؛ إذ ال ب َّد له أن يرجع
صها
تتكون منها الكلماتُ ،
َّ
بالبحث إلى الوراء ليدرس األصول التي َّ
ويتعرف خصائ َ
وما ينبني عليها من ظواهر؛ تلك األصول هي األصوات اللغوية التي يُعبَّر عنها
بـ«حروف الهجاء» ..وعندها فقط يمكنه االنتقال إلى الخطوة الطبيعية التالية؛ وهي
دراسة الكلمات؛ َّ
فإن ما ينشأ من تمازج األصوات له دخ ٌل كبير في صنع الكلمات
والمفردات وأوزانها وتحديد مدلوالتها..
ْ
جردة من المضمون؛ وإنما هي صوتٌ يلفظ؛ ما

ليست الكلمة في اللغة صورة ً جامدة ُم َّ
ً
ً
َّ
يجعلها تتصل ٱتصاال وثيقا بال ُموسيقى؛ فهي عبارة عن صو ٍ
ق ينطق به
ت ُمتناس ٍ
ٌ
اإلنسان؛ ليُعبِّر به عن أغراضه البيانية؛ وال سيَّما َّ
أن األلفاظ جارية من السَّمع مجرى
صور من البصر..
ال ُّ
بمعز ٍل ع َّما توحيه من
صوتية للكلمة
صورة ال َّ
ي على ال ُّ
ِّ
 ال يبني النُّقَّا ُد ٱنطباعهم الجمال َّ
داللة بديعة؛ ْ
بل ينظرون إلى ٱشتراك اللفظ والمعنى معا ً في إحداث صورةٍ داللية،
ص
ومن هنا كان لظاهرة إيحاء األلفاظ بأكثر من داللتها الظاهرة ُح ُ
ض ٌ
ور فاعل في النَّ ِّ
صة القرآنية ،ش َّك ْ
تلقي في تمث ُّل
لت هذه الظاهرة قيمة فنِّيَّة ت ُشركُ ال ُم ِّ
القرآني ِّ وفي الق َّ
الثراء المعنوي ِّ للَّفظ..
ْ
تنفصل عن
 هناك عالقة وطيدة و ُمناسبة طبيعية تص ُل ما بين اللفظ ومدلوله؛ فاأللفاظ لم
صوتية في كثير من األحيان ،وهذا يعني أ َّن األلفاظ تكتسب داللتها من
دالالتها ال َّ
جرس أصواتها؛ فينشأ ما يُس َّمى بـ«المناسبة الطبيعية» بين األصوات والدالالت..
َّ 
بالرجوع إلى أ ُسرها
إن عملية ٱستنباط المعاني الفطرية والدالالت
ِّ
الحسيَّة لأللفاظ العربية ُّ
صوتية ذاتُ أثر بالغ في اإلحاطة
ومقاطعها البنائية ،وإيحاءات حروفها وخصائصها ال َّ
ومرام ،وما دلَّ ْ
ضعَ ْ
ت عليه من أبعا ٍد وغايات ،وأنها والدالالت
معان
ت له من
ٍ
بما ُو ِّ
ٍ
ٌ
ُكمله ويكتم ُل به..
اللغوية ال ُمعجمية بعضها آخذ بعناق بعض ،ي ِّ
َّ 
صوت يد ُّل على ما في النفس؛ وهي التي
يخر ُج بال َّ
إن بين اللفظ والمعنى عالقةً ما؛ فما ُ
ت ُس َّمى« :اآلثار» ،والتي في النفس تد ُّل على األمور؛ وهي التي ت ُس َّمى« :المعاني»..
معنى؛
فمعنى داللة اللفظ :أن يكون إذا ٱرتسم في الخيال مسموعُ ٱسم؛ ٱرتسم في النفس
ً
الحس على النَّفس؛ ٱ ْ
فس َّ
لتفتت
أن هذا المسموع لهذا المفهوم ،فكلَّما أورده
ُّ
فتعرف النَّ ُ
إلى معناه؛ بمعنى َّ
ي للَّفظ يرسم القيمة الداللية للمعنى الذي يُقابله..
أن التأليف ال ُّ
صور َّ
ْ
َّ 
ولكن
توضع لت ُعرف معانيها في أنفسها؛
إن األلفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم
ْ
ُ
ْ
حيث النظم ..أما من
ضها إلى بعض؛ فيُعرف فيما بينها فوائ ُد ،هذا من
ألن يُض َّم بع ُ
العام للبالغة؛ فإنها تصلُ ُح أن تكون صفةً للكلمة وهي مفردة ٌ ،وصفةً لها
حيث المفهوم ِّ
ُ
ُ
وهي ُمؤلَّفة أو منظومة في تركيب مفيد ..فبالغتها وهي مفردة جما ٌل ذاتي؛ أما بالغتها
وهي منظومة في سلك ال ُجملة أو التركيب؛ فنابعةٌ من ُحسن ٱستغالل هذا الجمال
الذاتي ِّ ب ُحسن ٱختيار المكان ال ُمالئم والتناسق والتنسيق فيما بينها وبين جاراتها..
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شكل ُمفردات اللغة ،وبتأليفها
 إ َّن األصوات اللغوية بائتالف أنغام بعضها إلى بعض ت ُ ِّ
ت ُمثِّل الكالم في تلك اللغة..
 ما اللُّغات والتَّعبيرات الكالمية إال ُر ُم ٌ
وز ٱصطالحية يستعملها الناس ،فإذا وجدْناهم قد
معان ،وحصل فيما بينهم التَّفا ُه ُم
ٱستعملوها في كالمهم للداللة على ما يقصدون من
ٍ
ْ
داعي إلدخال الرأي في األمور الخاضعة لما
كانت من عناصر لغاتهم ،وال
بها؛
َ
يصطل ُح عليه الناس..
 ال ُّ
شعرا ُء هم الذين َم ْوسقوا الكلمة العربية طوال مراحل نشأتها؛ وذلك من خالل إنشادها
لتتحول بذلك إلى تفعيل ٍة
في أهازيجهم وقصائدهم؛ فشحنوا أحرفها بشت َّى األحاسيس؛
َّ
ُمموسق ٍة جاهزة للدخول في شت َّى األوزان ،و ُمهيأة للتداول في شت َّى القوافي؛ للتعبير
عن شت َّى المعاني..
ي إلى أصوات حروفه ومعانيها؛ بقي على فطرته البدوية يتق َّمص
 بعد أن ٱهتدى العرب ُّ
األشياء واألحداث؛ الستشفاف خصائصها الذاتية ..وهكذا أخذ شيئا ً فشيئا ً ينتقي
ْ
ب
صوتيةُ مع تلك الخصائص؛
ولكن على وفق ترتي ٍ
الحروف التي تتالءم إيحاءات ُها ال َّ
ُمعيَّن يُماثل تراكيب األشياء ،أو يُوافق حركاتها اإليمائية ويُحاكيها..
ي قد لجأ إلى تق ُّمص أشياء العالم الخارجي ِّ وظواهره وأحداثه لالهتداء إلى
 إذا كان العرب ُّ
أصوات حروفه ومعانيها بوسيطٍ من مشاعره؛ فال ب َّد لنا نحن أن نهتدي بالمقابل إلى
معاني تلك الحروف من خالل تأ ُّمل صدى أصواتها في مشاعرنا؛ شريطة أن يتمت َّع
تذوقية ُموازية..
ي بأصال ٍة فنِّيَّة إبداعية ،وأن نتمت َّع نحن بأصال ٍة فنِّيَّة ُّ
ذلك العرب ُّ
و ُمعجماتُ اللغة العربية هي الفرقانُ والفيص ُل وال َح َك ُم العد ُل في هذه القضية..
صوتية بشك ٍل واضح و ُمميَّز في عملية ٱنتقاء المفردة القرآنية في
 أسهمت التلويناتُ ال َّ
صوتية لهذه المفردة أو تلك
السياقات الجزئية
ِّ
والكليَّة؛ وذلك من حيث إبراز القيمة ال َّ
ضد المفردة
في ٱئتالف أصواتها ،وأداء دالالتها ،وهذا االنتقا ُء ال َّدقيق يُراعى فيه تعا ُ
سابقة َّ
والالحقة في إطار السياق ..كما ت َّم توظيف الكلمات
بشك ٍل دقيق مع نظائرها ال َّ
ص البشري بشك ٍل فريد حين عانقت التلوين
ال ُمؤلَّفة من أحرفٍ كثيرة م َّما يُستثقل في النَّ ِّ
ْ
فبرزت هذه الكلماتُ القرآنية الطويلة على أبهى ما يكون
ي في السياق القرآني؛
ال َّ
صوت َّ
من التوظيف واإليحاء والنَّظم..
س ِّل ِّس ال ُموحي
الرخي ِّ ،وال َّ
 يستعم ُل القرآن الكريم األلفاظ ذات الجرس ال ُموسيقي ِّ الناعم َّ
في المواضع التي يشيع فيها جو من الحياة الهانئة السعيدة الجميلة ،ويبدو العكس في
والش َّدة ال ُمناسبة للمعنى الذي أراد
بالقوة
مواضع كثيرة أخرى؛ إذ قد تت َّسم ال ُموسيقى
ِّ
َّ
تصويره وبيانه!!
عورة
الرجل بالمرأة في أسلوب القرآن الكريم :ال ُو ُ
 إ َّن أه َّم ما يُالحظ على ألفاظ عالقة َّ
الج َماع ..في حين ٱنمازت األلفاظ
وثقل األلفاظ ذات الداللة ال ُمباشرة على ال ُمخالطة و ِّ
ذاتُ الداللة الكنائية باللين والسهولة!!
 يُع ُّد أص ُل الوضع اللغوي ِّ وتركيبة البناء الذاتي ِّ لجملة األلفاظ التي ٱنتقاها القرآن الكريم
لتكون النسيج التعبيري آلياته الكريمة هما اللذان يمنحانِّ َها ك َّل هذا َّ
الرنين ال ُموسيقي ِّ
صوتي ِّ؛ أي إ َّن ألفاظا ً كهذه تعتمد قوة الجرس الذاتية في بنائها اللفظي ِّ أداة ً
والبُع ِّد ال َّ
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عجزة إال
للتعبير واإليحاء ،وما ٱستعما ُل القرآن
ُّ
الخاص لها دون ِّس َواها في سياقاته ال ُم ِّ
ْ
متازت به عن غيرها من ُموسيقى ذات إيقاعٍ ُمتميِّز..
لما ٱ
َّ 
إن ترجمة معاني القرآن ،أو ما تُس َّمى بالترجمة التفسيرية تفقد أول ما تفقد الجانب
فوت عنصرا ً رئيسا ً من
ي الجميل الذي يمتاز به النَّ ُّ
ال َّ
ي الحكيم ،وت ُ ِّ
ص القرآن ُّ
صوت َّ
عناصر إعجاز هذا الكتاب الكريم ،وتُحيله إلى كالم يقع ضمن مقدور الطاقة البشرية
ويتداخل مع أسلوب البشر..
صوتي ِّ في القرآن المجيد أنهما كما
 من عجيب أمر هذا الجمال اللغويِّ ،وذاك النظام ال َّ
سورا ً منيعا لحفظه من ناحية أخرى؛ وبذلك يبقى أب َد
كانا دلي َل
إعجاز من ناحية؛ كانا ُ
ٍ
ً
الدَّهر سائدا على ألسنة الخلق وفي آذانهم ،ويعرف بذاته ومزاياه بينهم؛ فال يجرؤ أح ٌد
على تغييره وتبديله..
َّ 
عجز  -لذو أثر مجيد في
إن ك َّل
ي ال ُم ِّ
ٍ
عنصر من عناصر البيان  -وال ِّسيَّما البيان القرآن ُّ
َّ
ولكن
بعض مالمح ذلك األثر؛
بناء المعنى وتصويره وتحبيره ،قد تخفى علينا نحن
ُ
ً
هذا الخفاء ال يص ُّح أن يكون َم ْدعاة ً أو أن يُتَّخذ ذريعة إلى نفي ُو ُجوده..
 إ َّن هنالك تفاوتا ً وفروقا ً ملموسة في القدرة التعبيرية بين األصوات ال ُمختلفة في اللغة،
عبرة بأصواتها
وهذا هو ال ِّس ُّر الكامن في التفاوت وٱختالف نسب التأثير في الكلمات ال ُم ِّ
عن معانيها ومدلوالتها!!
قوة ً خارقةً في التعبير عن مدلوالتها ،و َّ
َّ 
ي ألية
إن ألصوات الكلمات َّ
إن الجرس ال ُموسيق َّ
ً
ً
َّ
للتلقي ،والنغَم من
ثير ٱنتباه المشاعر الداخلية وتحفيزها
ِّ
لفظة يلعب دورا خا َّ
صا ي ُ ُ
ً
أخص خصائص اللفظة بوصفها صوتا يرمز إلى المعنى..
ِّ
ٌ
صرفي ِّ في أية لغ ٍة عالقة متينة؛ َّ
َّ 
ألن أغلب
صوتي ِّ وال َّ
إن العالقة بين النِّظامين ال َّ
صرفية قائمة على قوانين صوتية بحتة؛ فال يُمكنُ دراسة بنية الكلمة
الموضوعات ال َّ
ت وتب ُّدال ٍ
تحوال ٍ
ت من دون دراسة أصواتها ومقاطعها وحركاتها..
وما فيها من ُّ
كل لفظٍ
 من ِّ
أهم الجوانب العا َّمة التي تمتاز بها بياناتُ القرآن الكريم :الكما ُل في ٱختيار ِّ
أدق وج ٍه وأوفاه بما ال يُؤدِّيه لفظ آخر ..وكذا االختيار الدقيق
بحيث يُؤدِّي المعنى على ِّ
أدق الفروق في المعنى ،وبحيث إذا ٱستُب ِّد َل اللفظ
لأللفاظ ال ُمترادفة بحيث ت ُ ِّ
ميز بين ِّ
ص عُمقَ معناه ،ودقَّة تصويره ،وجما َل جرسه..
ب ُمرا ِّد ِّف ِّه؛ فَقَ َد النَّ ُّ
ي
 ومن الجوانب العامة األخرى التي تمتاز بها بياناتُ القرآن الكريم :االتِّساق اللَّفظ ُّ
ي الذي تدركه األذن؛ وإن لم تفهم المعنى أو تعرف العربية ،وترتَّب على ذلك
ال َّ
صوت ُّ
س ُهولة نطقه باللسان ،وتيسير حفظه عن ظهر قلب..
ُ
صوتية
 من يتصفَّح آيات القرآن الكريم؛ يلحظ من َّأول وهلة تع ُّدد القيم والتلوينات ال َّ
تنوعة؛ نظرا ً
لتماسها مع ُمستويات اللغة كافَّة،
ِّ
ُّ
وتنوعها في سياقاته ال ُمختلفة وال ُم ِّ
وتعاملها مع تفصيالت هذه المستويات..
ي المأخوذ من بيئة العربي وما ٱكتنفتْه
 أص ُل المعاني في اللفظة العربية هو المعنى
ِّ
الحس ُّ
دلل
من مظاهر الطبيعة ال ُمختلفة ،وفي أثناء هذا البحث طائفة وافية من األلفاظ التي ت ُ ِّ
لتلك الحقيقة..
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 يُع ُّد كل من ال َّنبر والتَّنغيم مالمح صوتية ُمرافقة للكالم ،ففي حين يُع ُّد الت َّنغيم ُحكما ً في
دالالت التراكيب وال ُجمل؛ يقتصر عم ُل النَّبر على الكلمة وحدهاَّ ،
داالً على ُح ُدودها..

توصية

أهميَّ ٍة ال تتوارى في فهم دالالت األلفاظ اللغوية التي تقود
لما لألصوات اللغوية من ِّ
بر َّمتها؛ إذ من خاللها تجري تلك األلفا ُ
ظ من السمع مجرى
صيَّة ُ
إلى فهم التراكيب والبنى النَّ ِّ
تقرر في علم اللغة من عدم إمكانية التعامل بالحروف المكتوبة
صور من البصر ،و ِّل َما َّ
ال ُّ
ُم َّ
جردة من دون تبيُّن وقائعها الصوتية؛ فإني أُوصي وبإلحاحٍ بعمل ُم ٍ
عجم قرآني ٍ صوتي ٍ
ُ
ُمتكام ٍل من األلف إلى الياء ،تستوحى من خالله دالالت ألفاظ القرآن المجيد ومعاني آياته
الكريمة وهداياته باالعتماد على ما تناثر في بطون األسفار والمصادر قديمها وحديثها،
وما كتب من الدالالت واإليحاءات والخصائص الصوتية لحروف اللُّغة العربية؛ على أن
يُتَّخذ ما كتب عمالقة اللغة القدماء وال ُمحدثون ،وفي ُمقدِّمتهم :أبو عبد الرحمن الخليل بن
عثمان بن ِّجنِّي الموصلي ،وأبو الحسين أحمد بن فارس ٱبن
أحمد الفراهيدي ،وأبو الفتح ُ
ْ
زكريا القزويني ،وك ُّل من جاء من بعدهم ،وسار على إثرهم ونهج نهجهم ،وكتب عن
آثارهم َّ
الطيِّبة ومناهجهم ال ُمثمرة وجهودهم المباركة والمشكورة في حقل الدراسات
الصوتية؛ م ن أمثال األستاذ مصطفى صادق الرافعي ،واألستاذ عبد هللا العاليلي في
«تهذيب المقدمة اللغوية» ،واألستاذ زكي األرسوزي في ُمؤلَّفاته الكاملة ،واألستاذ
الدكتور حسام سعيد النعيمي في كتاباته و ُمحاضراته وتحليالته وخواطره وتأ ُّمالته
ُ
ي السُّوري ال ُمثابر والكفوء الدكتور حسن عباس
الرائعة ..وال ننسى ما كتبه
الباحث العرب ُّ
َّ
ً
واللسانيات وما خلفة لنا وللمكتبة العربية والقرآنية مشكورا من جه ٍد
الباحث في علم اللغة ِّ
طيِّب وآثار ُمباركة في معاني الحروف العربية على واقع ُمعجمات اللغة ،وفي خصائص
الحسيَّة وال ُّ
شعُورية ،وفي العالقات
تلك الحروف ومعانيها ،وكذلك في أصواتها وإيحاءاتها
ِّ
لحواس والمشاعر اإلنسانية ...وغيرهم من العلماء
الفطرية ال ُمنعقدة بينها وبين سائر ا
ِّ
ُّ
ً
ً
ً
ً
األعالم والباحثين األفذاذ الكثير ..يُتَّخذ ذلك كله أساسا متينا وزادا طيِّبا تقوم عليه أركان
شامل
ذلك ال ُمعجم المأمول وال ُمرتَقَب بإذن هللا ؛ ما دام باإلمكان إيجا ُد
منهج تفسيري ٍ ِّ
ٍ
ص القرآني
للقرآن الكريم يقوم على تحليل وظائف األصوات ،وتحديد داللة البناء
العام للنَّ ِّ
ِّ
في ضوء التَّحليل النَّغَمي..

خالصة

ْ
كتنفت
صوتية وما فيها من مظاهر ُمتعدِّدة ٱ
أهم الجوانب ال َّ
َّ
تعرض البحث لدراسة ِّ
شتَّى التلوينات والتطريزات واألنغام والنَّبرات األدائية ال ُمسهمة بشك ٍل أو بآخر في رسم
صور الجمالية لنصوص اللغة  -شعرها
األوجه الداللية وبيان اآلثار المعنوية وتحديد ال ُّ
َّ
عرجا ً على مدى اإلسهام الفاعل والجهد الطيِّب المبذول
ونثرها  -وآيات القرآن المجيدُ ..م ِّ
كل من علماء اللغة والتفسير والتجويد القدماء وال ُمح َدثين في اإلمساك بطرفٍ
من لدن ٍ
كله من ثمار طيبة ..فجاء على خمسة
ق من حبال هذا العلم الجليل ،وما نتج عن ذلك ِّ
وثي ٍ
صوتي ِّ لبعض األلفاظ العربية والقرآنية وما
األول منها جانبا ً تحليليا ً للبُعد ال َّ
مباحث ،تناول َّ
آثار معنوية ..في حين جاء المبحث الثاني بعنوان« :تحليل ال ِّبنَى الصرفية لطائف ٍة
أحدثه من ٍ
صوتية وٱستيحاء
من األلفاظ العربية والقرآنية وتفكيكها وأثر ذلك في تجميع التركيبة ال َّ
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َ
َ
داللتها» ..وعقدتُ
صوتية وموسيقى
ألستعرض فيه
الثالث
المبحث
بعض التلوينات ال َّ
َ
َ
ورجْع أصدائها على َرسْم األحداث وتصوير المشاهد ..في حين ضربتُ
األلفاظ المفردة َ
صوتية وما تبعثه
جردة والمقاطع ال َّ
في المبحث الرابع نماذ َج ُمختارة ً لطائف ٍة من األحرف ال ُم َّ
وعرجتُ في المبحث الخامس واألخير على بعض المظاهر
في النفس من إيحاءٍ عميق،
َّ
ُ
ْ
لتكتنف أه َّم
ب ذلك خاتمة البحث
صوتية وأثرها في البيان اللغوي ِّ والقرآني ِّ،
ال َّ
ع ِّق َ
وجاءت َ
َ
صلتُ إليها ،يتلوها ثبتٌ بأه َّم المصادر والمراجع التي أفدتُ منها في إثراء
النتائج التي تو َّ
المادَّة العلمية للبحث..
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هوامش البحث ومصادره
( )1الخصائص (.)33/1
( )2ينظر :البحث الداللي في تبيان الطوسي /ص.31
( )3الجواهر في تفسير القرآن الكريم ،لطنطاوي جوهري (تفسير اآلية األولى من سورة آل عمران)،
نقالً عن :التفسير والمفسرون (.)9/5
( )4ينظر :النشر في القراءات العشر ( ،)225/1واللغة العربية ومكانتها بين اللغات /ص،5 -4
وخصائص الحروف العربية ومعانيها /ص ،133 -127و ،175وأصوات الحروف العربية
وإيحاءاتها الحسية والشعورية /ص.46
( )5اللغة العربية ومكانتها بين اللغات /ص ،5 -4وينظر :النشر في القراءات العشر ( ،)226/1وعلم
اللغة  -األصوات /ص ،166 -160وخصائص الحروف العربية ومعانيها /ص ،110 -103واللغة
العربية ومكانتها بين اللغات /ص ،5 -4وأصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية/
ص.46
( )6ينظر :النشر في القراءات العشر ( ،)227/1وخصائص الحروف العربية ومعانيها /ص،140 -133
و ،148ومعاني الحروف العربية على واقع المعاجم اللغوية /ص ،9وأصوات الحروف العربية
وإيحاءاتها الحسية والشعورية /ص ،39و ،46والحرف العربي بين األصالة والحداثة /ص-112
 ،119ومقدمة لدرس لغة العرب /ص.164
( )7ينظر :النشر في القراءات العشر ( ،)225/1وخصائص الحروف العربية ومعانيها /ص،175
و ،200 -188وأصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية /ص ،46والحرف العربي
بين األصالة والحداثة /ص ،119 -112ومقدمة لدرس لغة العرب /ص.164
( )8اإلحكام في أصول األحكام ( ،)32/1وينظر :علم الداللة  -أصوله ومباحثه في التراث العربي/
ص.293
َّ
( )9البضاضة :نعومة البدن وطراوته ،ورقة الجلد وصفاء لونه؛ وهو الذي يؤثر فيه أدنى شيء ..يقال:
أبض الناس؛ أي :أرقُّهم لونا ً وأحسنُ ُهم بشرة [ينظر :تاج العروس (.])239/18
فال ٌن
ُّ
الص َحاح ( ،)283/1ومقاييس اللغة ( ،)421/2ولسان العرب ( ،)153/2وتاج العروس
( )10ينظرِّ :
(.)263/5
( )11معاني الحروف العربية على واقع المعاجم اللغوية /ص.60 -53
( )12علم الداللة  -أصوله ومباحثه في التراث العربي /ص.205
( )13البنى والدالالت في لغة القصص القرآني /ص.279
الص َحاح ( ،)1318/4ومقاييس اللغة ( ،)302/2ولسان العرب ( ،)424/8وتاج العروس
( )14ينظرِّ :
(.)466/22
( )15ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.133
ً
( )16الصحل :حدَّة في الصوت مع ب َّحة ال تبلغ أن تكون ج َّ
شة وتكسُّرا في الحلق ،وسببها خشونة في
صدر [ينظر :العين ( ،)117/3ولسان العرب (.])377/11
ال َّ
( )17الخصائص (.)163 -162/2
( )18مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو /ص ،198و.210
( )19ينظر :علم الداللة  -أصوله ومباحثه في التراث العربي /ص ،245و.249
صوتية في النظرية والتطبيق /ص.68
( )20ينظر :األسلوبية ال َّ
صوتية في كتب البالغة العربية /ص ،181و.185
( )21ينظر :داللة األلفاظ /ص ،62والجهود ال َّ
( )22خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.2
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( )23الخصائص (.)162/2
( )24ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص ،13و ،172و.235
( )25إعجاز القرآن والبالغة النبوية /ص ،215 -214و.218
( )26الحرف العربي والشخصية العربية /ص ،98وينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.14
( )27أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية /ص.33
( )28ينظر :الخصائص ( )145/2وما بعدها.
( )29المصدر نفسه ( ،)162/2وينظر :أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية/
ص.35
( )30ينظر :أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية /ص.43 -42
( )31ينظر :المرجع نفسه /ص.33
( )32في فلسفة اللغة /ص ،172وينظر :علم اللغة العربية ،لحجازي /ص ،10والبحث الداللي في إرشاد
العقل السليم /ص.25
( )33العين ( ،)56/1وينظر ،)81/7( :وعلم الداللة  -أصوله ومباحثه في التراث العربي /ص،65
ونظريات في اللغة /ص.18 -17
( )34ينظر :المصدر نفسه (.)54 -53/1
َّ
الوثَبان أيضاً ،وقد
:
زان
ق
والن
والبقر..
واب
د
وال
للشاء
إال
يقال
وال
الوثَبان واالرتفاع،
ِّ
َ
( )35النزوان :وهو َ
غلب على الطائر ال ُمعتاد الوثب؛ كالغراب والعصفور [ينظر :مقاييس اللغة ( ،418/5و،)469
ولسان العرب ( ،)419/5و(.])319/15
( )36الكتاب (.)14/4
( )37ينظر ،)168 -152/2( :ومثله« :باب في قوة اللفظ لقوة المعنى».)269 -264/3( ،
( )38الخصائص «باب في الداللة اللفظية والصناعية والمعنوية».)100/3( ،
( )39بمعنىُ :م َّ
ط ِّر ٌد مستقيم.
الص َحاح ( ،)1913/5ومقاييس اللغة ( ،)193/2ولسان العرب ( ،)182/12وتاج العروس
( )40ينظرِّ :
(.)105/32
الص َحاح ( ،)2013/5ومقاييس اللغة ( ،)99/5ولسان العرب ( ،)487/12وتاج العروس
( )41ينظرِّ :
(.)283/33
الص َحاح ( ،)411/1ومقاييس اللغة ( ،)438/5ولسان العرب ( ،)618/2وتاج العروس
( )42ينظرِّ :
(.)180/7
الص َحاح ( ،)433/1ومقاييس اللغة ( ،)438/5ولسان العرب ( ،)61/3وتاج العروس
( )43ينظرِّ :
(.)357/7
( )44الخصائص ( ،)158 -157/2وينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها
صوتية في كتب
( ،)55/2وإرشاد العقل السليم ( ،)39/6والصوت والداللة /ص ،143والجهود ال َّ
البالغة العربية /الصفحات ،106 -105 :و ،155 -154و.198
( )45ينظر :مقاييس اللغة (المقدمة) ( ،)4/1وعلم اللغة العربية ،لحجازي /ص ،105 -104المعجم
العربي  -نشأته وتطوره ( ،340/2و.)349
الص َحاح ( ،)2002/5ومقاييس اللغة ( ،)506/4ولسان العرب ( ،)453/12وتاج العروس
( )46ينظرِّ :
(.)208/33
الص َحاح ( ،)2013/5ومقاييس اللغة ( ،)93/5ولسان العرب ( ،)485/12وتاج العروس
( )47ينظرِّ :
(.)280/33
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الص َحاح ( ،)1881/5ومقاييس اللغة ( ،)384/1ولسان العرب ( ،)78/12وتاج العروس
( )48ينظرِّ :
(.)357/31
الص َحاح ( ،)94/1ومقاييس اللغة ( ،)384/1ولسان العرب ( ،)241/1وتاج العروس
( )49ينظرِّ :
(.)100/2
الص َحاح ( ،)670/2ومقاييس اللغة ( ،)14/3ولسان العرب ( ،)324/4وتاج العروس
( )50ينظرِّ :
(.)431/11
الص َحاح ( ،)666/2ومقاييس اللغة ( ،)42/3ولسان العرب ( ،)314/4وتاج العروس
( )51ينظرِّ :
(.)395/11
صوتية في
سر الفصاحة /ص ،21ومباحث في علم اللغة واللسانيات /ص ،146والجهود ال َّ
( )52ينظرُّ :
كتب البالغة العربية /ص.47
صوتية في كتب البالغة العربية /ص ،211والبحث الداللي في إرشاد العقل السليم/
( )53ينظر :الجهود ال َّ
ص.147 -146
( )54قال ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮂ﴾ [\ `]﴿ ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮋ﴾ [\ ﮤ]﴿ ،ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯹ﴾ [\ ﮭ].
( )55قال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮚ﴾ [\ ﮎ].
( )56قال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [\ ﯤ].
( )57قال ﴿ :ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭﮮ ....ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﰙ﴾
[\ ﮎ].
( )58قال ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﮚ﴾ [\ ﮎ].
( )59قال ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ ﯪﯫ ﯴ﴾ [\ ﮎ].
( )60قال ﴿ :ﭑﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮐ﴾ [\ ﮓ]﴿ ،ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮞ﴾
[\ ﮪ].
( )61قال ﴿ :ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮑ﴾ [\ ﮑ].
( )62قال ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [\ `].
( )63قال ﴿ :ﮠ ﮡ ﭨﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﯠ﴾ [\ ﮎ].
( )64قال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﮚ﴾ [\ ﮎ].
( )65ينظر :الداللة النفسية لأللفاظ في القرآن الكريم /ص ،119و.118 -107
( )66ينظر :الشفاء «العبارة» ،ص ،4وعلم الداللة  -أصوله ومباحثه في التراث العربي /ص-196
.199
( )67ينظر :الخصائص «باب في إمساس األلفاظ أشباه المعاني» ( ،)168 -152/2وعلم الداللة -
أصوله ومباحثه في التراث العربي /ص ،65و.177
( )68ينظر :اللغة ،لفندريس /ص ،236والبحث الداللي في إرشاد العقل السليم /ص ،54 -53واإليحاء
الصوتي في تعبير القرآن /ص.333 -326
( )69المنهج الصوتي للبنية العربية /ص ،45 -44وينظر :البحث الداللي في إرشاد العقل السليم /ص.38
( )70مبادئ اللسانيات /ص.123
صوتية في كتب البالغة العربية /ص ،104والتنغيم
( )71ينظر :البيان والتبيين ( ،)69/1والجهود ال َّ
اللغوي في القرآن الكريم /ص ،95والتعبير القرآني والداللة النفسية /ص.223
صوتية في كتب البالغة
( )72ينظر :األسس النفسية ألساليب البالغة العربية /ص ،120والجهود ال َّ
العربية /ص.105
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الص َحاح ( ،)778/2ومقاييس اللغة ( ،)475/4ولسان العرب ( ،)45/5وتاج العروس
( )73ينظرِّ :
(.)298/13
الص َحاح ( ،)379/1ومقاييس اللغة ( ،)328/3ولسان العرب ( ،)502/2وتاج العروس
( )74ينظرِّ :
(.)516/6
( )75ينظر :اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم /ص.466
( )76ينظر :الداللة النفسية لأللفاظ في القرآن الكريم /ص.121
( )77ينظر :ص.261
( )78ينظر :التصوير الفني /ص ،86 -78والنقد اللغوي عند العرب /ص ،110وبالغة الكلمة والجملة/
صوتية في كتب البالغة العربية /الصفحات ،52 :و ،82و.214
ص ،27والجهود ال َّ
( )79الجواهر في تفسير القرآن الكريم ،لطنطاوي جوهري (تفسير اآلية األولى من سورة آل عمران)،
نقالً عن :التفسير والمفسرون (.)9/5
( )80ينظر :اللغة العربية  -معناها ومبناها /ص.185
( )81التصريف الملوكي /ص.6
( )82االشتقاق الكبير :هو أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في اللفظ والمعنى دون الترتيب؛ نحو« :جبذ»،
من :الجذب [ينظر :التعريفات /ص ،27والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،52وال ُك ِّليَّات/
ص.]118
( )83ينظر :الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية /ص ،58وخصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.252
( )84ينظر :التعريفات /ص ،168والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،104وال ُك ِّليَّات /ص.697
الص َحاح ( ،)783/2ومقاييس اللغة ( ،)446/4ولسان العرب ( ،)65/5وتاج العروس
( )85ينظرِّ :
(.)345/13
الص َحاح ( ،)780/2ومقاييس اللغة ( ،)438/4ولسان العرب ( ،)50/5وتاج العروس
( )86ينظرِّ :
(.)311/13
الص َحاح ( ،)804/2ومقاييس اللغة ( ،)126/5ولسان العرب ( ،)135/5وتاج العروس
( )87ينظرِّ :
(.)27/14
( )88ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.277 -276
( )89ينظر :التعريفات /ص ،147والحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة /ص ،73والتوقيف على ُمه َّمات
التعاريف /ص ،237وال ُك ِّليَّات /ص.639
الص َحاح ( ،)1760/5ومقاييس اللغة ( ،)246/4ولسان العرب ( ،)430/11وتاج العروس
( )90ينظرِّ :
(.)443/29
الص َحاح ( ،)505/2ومقاييس اللغة ( ،)29/4ولسان العرب ( ،)281/3وتاج العروس
( )91ينظرِّ :
(.)353/8
الص َحاح ( ،)1773/5ومقاييس اللغة ( ،)12/4ولسان العرب ( ،)467/11وتاج العروس
( )92ينظرِّ :
(.)44/30
الص َحاح ( ،)1698/4ومقاييس اللغة ( ،)259/2ولسان العرب ( ،)247/11وتاج العروس
( )93ينظرِّ :
(.)496/28
( )94ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.278 -277
( )95ينظر :التعريفات /ص ،89والحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة /ص ،75وال ُك ِّليَّات /ص.390
الص َحاح ( ،)1460/4ومقاييس اللغة ( ،)15/2ولسان العرب ( ،)49/10وتاج العروس
( )96ينظرِّ :
(.)166/25
( )97الخصائص (.)162/2
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( )98ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.279 -278
الص َحاح ( ،)1929/5ومقاييس اللغة ( ،)498/2ولسان العرب ( ،)230/12وتاج العروس
( )99ينظرِّ :
(.)225/32
الص َحاح ( ،)1936/5ومقاييس اللغة ( ،)378/2ولسان العرب ( ،)251/12وتاج العروس
( )100ينظرِّ :
(.)281/32
الص َحاح ( ،)1904/5ومقاييس اللغة ( ،)23/2ولسان العرب ( ،)150/12وتاج العروس
( )101ينظرِّ :
(.)5/32
َ
صعة العظيمة تشبع أكثر من عشرة [ينظر :لسان العرب ( ،)89/13وتاج العروس
ق
ال
:
نة
( )102الجف
ْ
(.])358/34
الص َحاح ( ،)364/1ومقاييس اللغة ( ،)385/2ولسان العرب ( ،)446/2وتاج العروس
( )103ينظرِّ :
(.)386/6
( )104ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.281 -279
الص َحاح ( ،)105/1ومقاييس اللغة ( ،)26/2ولسان العرب ( ،)289/1وتاج العروس
( )105ينظرِّ :
(.)212/2
( )106الخصائص (.)162/2
( )107ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.289 -288
( )108ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.292 -291
( )109ينظر :التوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،251وال ُك ِّليَّات /ص.399
الص َحاح ( ،)1996/5ومقاييس اللغة ( ،)419/4ولسان العرب ( ،)436/12وتاج العروس
( )110ينظرِّ :
(.)169/33
الص َحاح ( ،)767/2ومقاييس اللغة ( ،)380/4ولسان العرب ( ،)11/5وتاج العروس
( )111ينظرِّ :
(.)214/13
الص َحاح ( ،)1997/5ومقاييس اللغة ( ،)377/4ولسان العرب ( ،)441/12وتاج العروس
( )112ينظرِّ :
(.)179/33
الص َحاح ( ،)1936/5ومقاييس اللغة ( ،)378/2ولسان العرب ( ،)251/12وتاج العروس
( )113ينظرِّ :
(.)281/32
الص َحاح ( ،)1996/5ومقاييس اللغة ( ،)419/4ولسان العرب ( ،)436/12وتاج العروس
( )114ينظرِّ :
(.)169/33
( )115ينظر :التعريفات /ص ،132والحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة /ص ،74وأنيس الفقهاء /ص،78
والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،143و ،213وال ُك ِّليَّات /ص ،415و ،543و.556
الص َحاح ( ،)1505/4ومقاييس اللغة ( ،)339/3ولسان العرب ( ،)193/10وتاج العروس
( )116ينظرِّ :
(.)5/26
الص َحاح ( ،)495/2ومقاييس اللغة ( ،)282/3ولسان العرب ( ،)245/3وتاج العروس
ينظر:
()117
ِّ
(.)266/8
الص َحاح ( ،)1475/4ومقاييس اللغة ( ،)258/2ولسان العرب ( ،)100/10وتاج العروس
( )118ينظرِّ :
(.)295/25
( )119ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.263
( )120ينظر :التعريفات /ص ،184والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،281وال ُك ِّليَّات /ص.263
الص َحاح ( ،)2020/5ومقاييس اللغة ( ،)172/5ولسان العرب ( ،)510/12وتاج العروس
( )121ينظرِّ :
(.)335/33

 | 62العدد الثامن عشر
48

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol18/iss1/1

د.

???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

الص َحاح ( ،)804/2ومقاييس اللغة ( ،)126/5ولسان العرب ( ،)135/5وتاج العروس
( )122ينظرِّ :
(.)27/14
الص َحاح ( ،)2024/5ومقاييس اللغة ( ،)122/5ولسان العرب ( ،)526/12وتاج العروس
( )123ينظرِّ :
(.)376/33
الص َحاح ( ،)1936/5ومقاييس اللغة ( ،)378/2ولسان العرب ( ،)251/12وتاج العروس
( )124ينظرِّ :
(.)281/32
( )125ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.266 -265
ُ
( )126ينظر :التعريفات /ص ،87والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،140والك ِّليَّات /ص.402
الص َحاح ( ،)2099/5ومقاييس اللغة ( ،)57/2ولسان العرب ( ،)114/13وتاج العروس
( )127ينظرِّ :
(.)418/34
الص َحاح ( ،)917/3ومقاييس اللغة ( ،)9/2ولسان العرب ( ،)49/6وتاج العروس
( )128ينظرِّ :
(.)535/15
الص َحاح ( ،)2104/5ومقاييس اللغة ( ،)24/2ولسان العرب ( ،)128/13وتاج العروس
( )129ينظرِّ :
(.)455/34
الص َحاح ( ،)2138/5ومقاييس اللغة ( ،)60/3ولسان العرب ( ،)220/13وتاج العروس
( )130ينظرِّ :
(.)223/35
( )131ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.287 -286
( )132ينظر :التعريفات /ص ،166والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،258وال ُك ِّليَّات /ص،122
و.508
ينظر:
الص َحاح ( ،)390/1ومقاييس اللغة ( ،)499/4ولسان العرب ( ،)541/2وتاج العروس
()133
ِّ
(.)12/7
الص َحاح ( ،)780/2ومقاييس اللغة ( ،)438/4ولسان العرب ( ،)50/5وتاج العروس
( )134ينظرِّ :
(.)311/13
الص َحاح ( ،)389/1ومقاييس اللغة ( ،)437/4ولسان العرب (.)540/2
( )135ينظرِّ :
الص َحاح ( ،)364/1ومقاييس اللغة ( ،)385/2ولسان العرب ( ،)446/2وتاج العروس
( )136ينظرِّ :
(.)386/6
( )137ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.285 -284
الص َحاح ( ،)281/1ومقاييس اللغة ( ،)238/2ولسان العرب ( ،)141/2وتاج العروس
( )138ينظرِّ :
(.)231/5
الص َحاح ( ،)117/1ومقاييس اللغة ( ،)157/2ولسان العرب ( ،)341/1وتاج العروس
( )139ينظرِّ :
(.)327/2
( )140ينظر :مقاييس اللغة ( ،)158/2ولسان العرب ( ،)145/2وتاج العروس (.)239/5
الص َحاح ( ،)273/1ومقاييس اللغة ( ،)172/1ولسان العرب ( ،)114/2وتاج العروس
( )141ينظرِّ :
(.)160/5
( )142الخصائص ( ،)162/2وينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.254
( )143ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.269 -268
الص َحاح ( ،)1201/3ومقاييس اللغة ( ،)161/2ولسان العرب ( ،)63/8وتاج العروس
( )144ينظرِّ :
(.)482/20
الص َحاح ( ،)468/2ومقاييس اللغة ( ،)149/2ولسان العرب ( ،)160/3وتاج العروس
( )145ينظرِّ :
(.)52/8
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( )146ينظر :لسان العرب ( ،)75/8وتاج العروس (.)517/20
الص َحاح ( ،)1207/3ومقاييس اللغة ( ،)257/2ولسان العرب ( ،)85/8وتاج العروس
( )147ينظرِّ :
(.)548/20
الص َحاح ( ،)1202/3ومقاييس اللغة ( ،)161/2ولسان العرب ( ،)63/8وتاج العروس
( )148ينظرِّ :
(.)482/20
( )149ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.270 -269
( )150ينظر :التعريفات /ص ،87والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص ،139وال ُك ِّليَّات /ص.672
الص َحاح ( ،)916/3ومقاييس اللغة ( ،)9/2ولسان العرب ( ،)49/6وتاج العروس
( )151ينظرِّ :
(.)535/15
( )152ينظر :مقاييس اللغة ( ،)3/2ولسان العرب ( ،)140/3وتاج العروس (.)6/8
الص َحاح ( ،)485/2ومقاييس اللغة ( ،)66/3ولسان العرب ( ،)207/3وتاج العروس
( )153ينظرِّ :
(.)177/8
( )154ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.271 -270
( )155ينظر :التعريفات /ص ،118وأنيس الفقهاء /ص ،63والتوقيف على ُمه َّمات التعاريف /ص،193
وال ُك ِّليَّات /ص.514
الص َحاح ( ،)1496/4ومقاييس اللغة ( ،)154/3ولسان العرب ( ،)155/10وتاج العروس
( )156ينظرِّ :
(.)442/25
الص َحاح ( ،)681/2ومقاييس اللغة ( ،)67/3ولسان العرب ( ،)356/4وتاج العروس
( )157ينظرِّ :
(.)5/12
ينظر:
الص َحاح ( ،)1483/4ومقاييس اللغة ( ،)376/2ولسان العرب ( ،)121/10وتاج العروس
()158
ِّ
(.)353/25
( )159الخصائص (.)162/2
( )160ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.272 -271
الص َحاح ( ،)1632/4ومقاييس اللغة ( ،)207/1ولسان العرب ( ،)47/11وتاج العروس
( )161ينظرِّ :
(.)62/28
الص َحاح ( ،)1638/4ومقاييس اللغة ( ،)187/1ولسان العرب ( ،)63/11وتاج العروس
( )162ينظرِّ :
(.)105/28
الص َحاح ( ،)1686/4ومقاييس اللغة ( ،)155/2ولسان العرب ( ،)211/11وتاج العروس
( )163ينظرِّ :
(.)419/28
( )164ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.273 -272
الص َحاح ( ،)1014/3ومقاييس اللغة ( ،)478/4ولسان العرب ( ،)325/6وتاج العروس
( )165ينظرِّ :
(.)296/17
الص َحاح ( ،)389/1ومقاييس اللغة ( ،)437/4ولسان العرب (.)540/2
( )166ينظرِّ :
الص َحاح ( ،)1015/3ومقاييس اللغة ( ،)440/4ولسان العرب ( ،)331/6وتاج العروس
( )167ينظرِّ :
(.)313/16
الص َحاح ( ،)1001/3ومقاييس اللغة ( ،)10/2ولسان العرب ( ،)283/6وتاج العروس
( )168ينظرِّ :
(.)143/17
( )169ينظر :خصائص الحروف العربية ومعانيها /ص.269 -268
( )170ينظر :مناهج البحث في اللغة /ص ،292والبحث الداللي في إرشاد العقل السليم /ص.26

 | 64العدد الثامن عشر
50

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol18/iss1/1

د.

???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

( )171ينظر :اللهجات العربية في القراءات القرآنية /ص ،159والمنهج الصوتي للبنية العربية /ص،25
والبحث الداللي في تبيان الطوسي /ص.30
( )172المنهج الصوتي للبنية العربية /ص ،9وينظر :التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي /ص-13
.14
( )173الجواهر في تفسير القرآن الكريم ،لطنطاوي جوهري (تفسير اآلية األولى من سورة آل عمران)،
نقالً عن :التفسير والمفسرون (.)9/5
( )174قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا  /ص.569 -568
( )175دالئل اإلعجاز /ص.391
( )176ينظر :أصالة اللسان العربي /ص.325
صوتية في كتب
( )177ينظر :جرس األلفاظ /ص ،82وبالغة الكلمة والجملة /ص ،34 -33والجهود ال َّ
البالغة العربية /ص ،89و ،108والتعبير القرآني والداللة النفسية /ص.311
( )178ينظر :نقد الشعر /ص ،27 -26و ،141والنقد اللغوي عند العرب /ص ،294ومالمح من تاريخ
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.91
اللغة العربية /ص ،191والجهود ال َّ
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.211
( )179ينظر :الجهود ال َّ
( )180تنظر على سبيل المثال\[ :ﮏ /اآليات ،]194 -191 :و[\ﮟ /اآليات.]6 -1 :
( )181مباحث في علوم القرآن ،للصالح /ص ،339وينظر :ص ،338 -337وينظر أيضاً :الجمل في
صوتية في كتب البالغة العربية/
النحو /ص ،255والبرهان في علوم القرآن ( ،)61/1والجهود ال َّ
ص.126
صوتية في كتب البالغة العربية/
( )182ينظر :الصوت اللغوي في القرآن الكريم /ص ،190والجهود ال َّ
ص.78
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.123 -122
( )183ينظر :الجهود ال َّ
( )184الجرس واإليقاع في التعبير القرآني /ص ،335وينظر :ص ،345والعالقات الداللية بين ألفاظ
الطبيعة في القرآن الكريم /ص.8
صوتية في الداللة القرآنية /ص ،382وينظر :ص ،385والتصوير الفني /ص،34
( )185أثر التلوينات ال َّ
و ،38 -36و ،86 -78وفي ظالل القرآن ( ،)451/4والظاهرة الجمالية في القرآن الكريم/
ص ،118واإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم ( ،263 -262/1و ،)408ومباحث في علوم
القرآن ،للصالح ( ،)336 -334وجرس األلفاظ /ص ،28و ،285و.313
( )186ينظر :الكشاف ( ،)602/4والبحر المحيط ( ،)315 -313/8وفي ظالل القرآن (،)310 -309/7
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.202
والجهود ال َّ
( )187ينظر :الكشاف ( ،277/4و ،)698ومفاتيح الغيب ( ،)47 -46/31والبحر المحيط (-409/8
 ،)415وروح المعاني ( ،)35/30وفي ظالل القرآن (.)448 -440/1
( )188ينظر :الكشاف ( ،)705/4ومفاتيح الغيب ( ،)58 -56/31والبحر المحيط (،)421 -417/8
وروح المعاني ( ،)48/30وفي ظالل القرآن (.)466 -451/7
سنتاه؛ ألنهما أطل ُق الحروف وأضخ ُمها
( )189يقول رحمه هللا (( :العين والقاف ال تدخالن في بناءٍ إال ح َّ
سن البنا ُء؛ لنصاعتهما )) [العين (.])53/1
جرسا ً ،فإذا ٱجتمعا أو أح ُدهُما في بناءٍ ؛ ح ُ
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.120
( )190ينظر :الجهود ال َّ
( )191الصورة الفنية في المثل القرآني /ص ،239وينظر :المفردات في غريب القرآن (،)535/1
والداللة النفسية لأللفاظ في القرآن الكريم /ص.121 -120
( )192النقد اللغوي عند العرب /ص.293
( )193بدائع الفوائد ( ،)474/2وينظر :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ،)220/3وأصالة
اللسان العربي /ص.320
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( )194قد يكون الصواب أن تأتي األلفاظ( :زاهيا ً) ،و(شاحبا ً) ،و(شفيفا ً) ،و(كثيفا ً) ضمن السياق
المذكورة فيه بالرفع ال النصب ،وهللا أعلم!!
( )195مباحث في علوم القرآن ،للصالح ( ،)336 -334وينظر :الكامل في اللغة واألدب (،)146/1
والتصوير الفني /ص ،86 -78والظاهرة الجمالية في القرآن الكريم /ص ،118والعالقات الداللية
بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم /ص.238
( )196اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم /ص.408
صوتية في كتب البالغة العربية /ص ،89والتعبير القرآني والداللة النفسية/
( )197ينظر :الجهود ال َّ
ص.311
( )198ينظر :دالئل اإلعجاز /ص ،391وشرح ٱبن عقيل على ألفية ٱبن مالك (.)14 -13/1
صوتية في كتب البالغة العربية /ص ،208واإلعجاز الصوتي في القرآن الكريم/
( )199ينظر :الجهود ال َّ
ص ،92والتعبير القرآني والداللة النفسية /ص.319
( )200ينظر :البيان والتبيين ( ،)26/1والمحرر الوجيز ( ،)49/1واإلشارة إلى اإليجاز /ص،78
وإعجاز القرآن والبالغة النبوية /ص ،266 -261وجرس األلفاظ /ص.203
صوتية في كتب البالغة العربية/
( )201ينظر :المفردات في غريب القرآن ( ،)384/1والجهود ال َّ
ص ،201والتعبير القرآني والداللة النفسية /ص.311
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.204
( )202ينظر :الجهود ال َّ
صوتية في كتب البالغة العربية/
( )203ينظر :نقد الشعر /ص ،15ودالئل األعجاز /ص ،362والجهود ال َّ
ص ،97والبناء الصوتي في البيان القرآني /ص.22
( )204ينظر :الصورة الفنية في المثل القرآني /ص ،251واألسس النفسية ألساليب البالغة العربية/
صوتية في كتب البالغة العربية /ص.212
ص ،55 -54والجهود ال َّ
( )205ينظر :مباحث في إعجاز القرآن (النظم القرآني  -جزالته وتناسقه) ،ص ،137 -136واإلعجاز
الصوتي في القرآن الكريم /ص ،7 -6واإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم /الصفحات:
 ،249و ،263 -262و.480 -479
( )206ينظر :دراسة الصوت اللغوي /ص ،186 -185والتوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي/
ص ،18 -17وسيأتي بعد قليل بيان مدلوالت تلك المفاهيم اللغوية المهمة.
صوتية
ال
المظاهر
و
،
195
( )207ينظر :الصوت والداللة /ص ،143ودراسة الصوت اللغوي /ص
َّ
وأثرها في بيان مقاصد التنزيل /ص.4 -3
( )208ينظر :التنغيم وداللته في العربية /ص ،6والصوت والداللة /ص.143
( )209ينظر :اللغة العربية  -معناها ومبناها /ص ،226والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم /ص،27
والبحث الداللي في تبيان الطوسي /ص.50
( )210ينظر :كتاب سيبويه ( ،)339/1ومعاني القرآن ،للفراء ( ،)343/2و( ،)105/3والخصائص
(.)373 -372/2
( )211ينظر :دالئل اإلعجاز /ص ،89 -88والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم /ص 40وما بعدها.
صوتية عند علماء التجويد /ص ،568 -567والبحث الداللي في إرشاد العقل
( )212ينظر :الدراسات ال َّ
السليم /ص.43 -42
( )213ينظر :مناهج البحث في اللغة /ص ،199 -198والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم /ص،83 -63
و ،157والبحث الداللي في إرشاد العقل السليم /ص ،26 -25و.44 -43
(.)313 -312/2( )214
( )215اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم /ص.408
( )216ينظر :المرجع نفسه /ص.468 -467
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المصادر والمراجع
❖ القرآن الكريم.
❖ أثر التلوينات الصوتية في الداللة القرآنية  -دراسة تحليلية أسلوبية «أطروحة دكتوراه» :أسامة
عبد العزيز جاب هللا ،إشراف :أ .د .محمد أحمد العمروسي /جامعة طنطا -كلية اآلداب1425 ،هـ/
نيسان 2004م.
❖ اإلحكام في أصول األحكام :سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي محمد اآلمدي ،البغدادي (ت631هـ)،
تحقيق :د .سيِّد الجميلي /دار الكتاب العربي (بيروت) ،ط1404 ،1هـ1984 /م.
❖ األسس النفسية ألساليب البالغة العربية :د .مجيد عبد الحميد ناجي /المركز العربي للدراسات
والنشر (بيروت) ،ط1404 ،1هـ1984 /م.
❖ األسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق :أ .د .ماهر مهدي هالل /مجلة آفاق عربية  -السنة (،)17
العدد ( ،)12كانون األول1413 ،هـ1992 /م.
❖ أصالة اللسان العربي :د .جعفر دگ الباب /موقع المكتبة الشاملة على شبكة اإلنترنت( ،ب .ت).
❖ أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية :د .حسن عباس /موقع ٱتحاد ال ُكتَّاب العرب
على شبكة اإلنترنت ،مكتبة األسد (دمشق)1418 ،هـ1998 /م.
❖ اإلعجاز الصوتي في القرآن الكريم :أ .د .محمد محمد داود /عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة
اإلنترنت( ،ب .ت).
❖ إعجاز القرآن والبالغة النبوية :األستاذ مصطفى صادق الرافعي (ت1356هـ1937 /م) ،مراجعة
وضبط :محمد سعيد العريان /المكتبة التجارية الكبرى بمصر (القاهرة) ،ط1384 ،8هـ1965 /م.
❖ اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم :علي بن نايف الشحود /موقع المكتبة الشاملة على شبكة
اإلنترنت( ،ب .ت).
❖ أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء :قاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي
الرومي الحنفي (ت978هـ) ،تحقيق :يحيى حسن مراد /دار الكتب العلمية (بيروت) ،ط1424 ،1هـ/
2004م.
❖ اإليحاء الصوتي في تعبير القرآن :أ .د .گاصد ياسر حسين الزيدي (ت1429هـ2008 /م) ،بحث
منشور في مجلة العرب (الرياض) ،العدد (1425 ،)65هـ2005 /م.
❖ البحث الداللي في «إرشاد العقل السليم» ،ألبي السعود العمادي (ت982هـ)« ،أطروحة دكتوراه»:
زينب عبد الحسين بالل السلطاني ،إشراف :أ .د .كريم حسين ناصح الخالدي /جامعة بغداد  -كلية
التربية للبنات (قسم اللغة العربية)1426 ،هـ2005 /م.
❖ البحث الداللي في «التبيان في تفسير القرآن» ،ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ)،
«أطروحة دكتوراه» :ٱبتهال گاصد ياسر حسين الزيدي ،إشراف :أ .م .د .علي جميل السامرائي/
جامعة بغداد  -كلية التربية للبنات (قسم اللغة العربية)1424 ،هـ2004 /م.
❖ البحر المحيط :أبو حيان األندلسي (ت745هـ) ،مراجعة :صدقي محمد جميل /دار الفكر (بيروت)،
1412هـ1992 /م.
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❖ بدائع الفوائد :ٱبن قيم الجوزية (ت751هـ) ،تحقيق :هشام عبد العزيز عطا ،وعادل عبد الحميد
كرمة) ،ط1416 ،1هـ1996 /م.
العدوي /مكتبة نزار مصطفى الباز (م َّكة ال ُم َّ
❖ البرهان في علوم القرآن :اإلمام أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي
(ت794هـ) ،تقديم وتعليق :مصطفى عبد القادر عطا /دار الفكر (بيروت)1421 ،هـ2001 /م.
❖ بالغة الكلمة والجملة :د .منير سلطان /دار المعارف (اإلسكندرية) ،ط1977 /1م.
❖ البنى والدالالت في لغة القصص القرآني  -دراسة فنية «أطروحة دكتوراه» :عماد عبد يحيى،
إشراف :أ .م .د .عبد الوهاب محمد علي العدواني /جامعة الموصل  -كلية اآلداب (قسم اللغة
العربية)1412 ،هـ1992 /م.
❖ البناء الصوتي في البيان القراني :د .محمد حسن شرشر /دار الطباعة المحمدية (القاهرة) ،ط،1
1408هـ1988 /م.
ع ْمرو بن بحر الجاحظ (ت255هـ) ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد
❖ البيان والتبيين :أبو عثمان َ
هارون /مكتبة الخانچي (القاهرة) ،ط1418 ،7هـ1998 /م.
❖ تاج العروس من جواهر القاموس :أبو الفيض مرتضى الحسيني الزبيدي (ت1205هـ) ،دار الفكر
(بيروت)( ،ب .ت).
❖ التصريف الملوكي :أبو الفتح عُثمان بن ِّجنِّي الموصلي ،النحوي (ت392هـ) ،تحقيق :محمد سعيد
بن مصطفى النعسان ،تعليق :أحمد الخاني ،ومحيي الدين الجراح /دار المعارف (دمشق) ،ط،2
1390هـ1970 /م.
سيد قطب بن إبراهيم حسين بن شاذلي (ت1385هـ/
الشهيد
اإلمام
:
القرآن
❖ التصوير الفني في
ِّ
1966م) ،دار المعارف (القاهرة)( ،ب .ت).
❖ التعبير القرآني والداللة النفسية «أطروحة دكتوراه» :عبد هللا محمد طلب الجيوسي ،إشراف :أ .د.
عبد القهار العاني /الجامعة اإلسالمية العالمية (ماليزيا)1422 ،هـ2001 /م ،دار الغوثاني للدراسات
القرآنية (دمشق) ،ط1427 ،2هـ2006 /م.
❖ التعريفات :أبو الحسن علي بن محمد بن علي ،الحسيني ،الحنفي ،المعروف بـ«الشريف الجرجاني»،
(ت816هـ) ،دار الكتاب العربي (بيروت) ،ط1403 ،1هـ1983/م.
❖ التفسير والمفسرون :أ .د .محمد حسين الذهبي (ت1397هـ1977 /م) ،دار القلم (بيروت) ،ط،1
1407هـ1987 /م.
❖ التنغيم اللغوي في القرآن الكريم :د .سمير إبراهيم وحيد العزاوي /دار الضياء (ع َّمان) ،ط،1
1421هـ2000 /م.
❖ التنغيم وداللته في العربية :يوسف عبد هللا الجوارنة /عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة اإلنترنت،
(ب .ت).
❖ التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي «عالمات اإلعراب والبناء أنموذجا ً»« ،أطروحة
دكتوراه» :عقيل رحيم علي الالمي ،إشراف :أ .د .محمد ضاري حمادي /جامعة بغداد  -كلية اآلداب
(قسم اللغة العربية)1423 ،هـ2002 /م.
❖ التوقيف على مهمات التعاريف :زين الدين محمد عبد الرؤوف ال ُمنَّاوي (ت1031هـ) ،تحقيق :د.
محمد رضوان الداية /دار الفكر (دمشق) ،ط1410 /1هـ.
❖ جرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب :أ .د .ماهر مهدي هالل /دار الحرية
للطباعة (بغداد) ،ط1980 /1م.
❖ الجرس واإليقاع في التعبير القرآني :أ .د .گاصد ياسر حسين الزيدي (ت1429هـ2008 /م) ،مجلة
آداب الرافدين ،العدد (1398 ،)9هـ /أيلول 1978م.
❖ الجهود الصوتية في كتب البالغة العربية من القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري «أطروحة
دكتوراه» :حسن أحمد مهاوش العزاوي ،إشراف :أ .د .أحمد شاكر غضيب /جامعة بغداد  -كلية
التربية ٱبن رشد (قسم اللغة العربية)1424 ،هـ2003 /م.
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د.

???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

❖ الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة :زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري
(ت926هـ) ،تحقيق :أ .د .مازن المبارك /دار الفكر المعاصر (بيروت) ،ط1411 ،1هـ1991/م.
❖ الحرف العربي بين األصالة والحداثة :د .حسن عباس /موقع ٱتحاد ال ُكت َّاب العرب على شبكة
اإلنترنت ،مكتبة األسد (دمشق)( ،ب .ت).
َّ
ُ
❖ الحرف العربي والشخصية العربية :د .حسن عباس /موقع ٱتحاد الكتاب العرب على شبكة اإلنترنت،
مكتبة األسد (دمشق)1413 ،هـ1992/م.
❖ الخصائص :أبو الفتح عُثمان بن ِّجنِّي الموصلي ،النحوي (ت392هـ) ،تحقيق :الشيخ محمد علي
النجَّار /دار الكتب (القاهرة)1371 ،هـ.
❖ خصائص الحروف العربية ومعانيها :د .حسن عباس /موقع ٱتحاد الكتاب العرب على شبكة اإلنترنت،
مكتبة األسد (دمشق)1418 ،هـ1998 /م.
❖ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد :د .غانم ق ُّدوري الحمد /مطبعة الخلود (بغداد) ،ط،1
1406هـ1986 /م.
❖ دراسة الصوت اللغوي :أ .د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت1424هـ2004 /م) ،عالم الكتب
(القاهرة) ،ط1396 ،1هـ1976 /م.
❖ دالئل اإلعجاز :شيخ البالغيين اإلمام عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) ،تحقيق :د .محمد التنجي/
دار الكتاب العربي (بيروت) ،ط1995 /1م.
❖ داللة األلفاظ :أ .د .إبراهيم أنيس /مطبعة أبناء وهبة حسَّان (القاهرة)1977 ،م.
❖ الداللة النفسية لأللفاظ في القرآن الكريم «أطروحة دكتوراه» :محمد جعفر محيسن العارضي،
إشراف :أ .م .د .حاكم مالك لعيبي َّ
الزيَّادي /جامعة القادسية  -كلية اآلداب (قسم اللغة العربية)،
1423هـ2002 /م.
❖ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،الشهير بـ«تفسير اآللوسي» :أبو الثناء
اآللوسي البغدادي (ت1270هـ) ،دار إحياء التراث العربي (بيروت) ،ط1402 ،2هـ1982 /م.
❖ سر الفصاحة :أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي (ت466هـ) ،دار الكتب
العلمية (بيروت) ،ط1402 ،1هـ1982 /م.
❖ شرح ٱبن عقيل على ألفية ٱبن مالك :قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل العقيلي ،الهمداني ،المصري
(ت769هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد /دار التراث (القاهرة) ،ط1400 ،20هـ/
1980م.
❖ الشفاء :الفيلسوف الرئيس شرف الملك أبو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا البلخي (ت428هـ)،
تحقيق :محمود الخضيري /دار الكتاب العربي (القاهرة)( ،ب .ت).
وصحاح العربية) :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،الفارابي (ت393هـ)-
الصحاح (تاج اللغة ِّ
❖ ِّ
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار /دار العلم للماليين (بيروت) ،ط1399 ،2هـ1979 /م.
❖ الصوت اللغوي في القرآن الكريم :أ .د .محمد حسين علي الصغير /دار المؤرخ العربي (بيروت)،
ط1421 ،1هـ2000 /م.
❖ الصوت والداللة  -دراسة في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث :د .محمد بوعمامة /موقع المكتبة
الشاملة على شبكة اإلنترنت( ،ب .ت).
❖ الصورة الفنية في المثل القرآني  -دراسة نقدية بالغية :أ .د .محمد حسين علي الصغير /دار الرشيد
(بغداد)1401 ،هـ1981 /م.
❖ العالقات الداللية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم «رسالة ماجستير» :آالن سمين مجيد زنگنة،
إشراف :أ .د .گاصد ياسر حسين الزيدي /جامعة بغداد  -كلية التربية للبنات (قسم اللغة العربية)،
رجب 1423هـ /أيلول 2002م.
❖ علم الداللة  -أصوله ومباحثه في التراث العربي :د .منقور عبد الجليل /موقع ٱتحاد ال ُكتَّاب العرب
على شبكة اإلنترنت ،مكتبة األسد (دمشق)1422 ،هـ2001 /م.
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❖ علم اللغة العربية  -مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية :أ .د .محمود فهمي
حجازي /دار غريب (القاهرة) ،ط1406 ،1هـ1986 /م.
ع ْمرو بن تميم الفراهيدي ،األزدي ،اليحمدي (ت170هـ)،
❖ العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن َ
تحقيق :أ .د .مهدي المخزومي ،أ .د .إبراهيم السامرائي /دار الرشيد (بغداد)1982 -1980 ،م.
❖ فقه اللغة وخصائص العربية :أ .د .محمد المبارك /دار الفكر الحديث (بيروت) ،ط1964 /2م.
❖ الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية :جرجي بن حبيب زيدان اللبناني (ت1332هـ1914 /م) ،مراجعة
وتعليق :د .مراد كامل /دار الحداثة (بيروت) ،ط1402 ،2هـ1982 /م.
❖ في ظالل القرآن :اإلمام الشهيد سيد قطب بن إبراهيم حسين بن شاذلي (ت1385هـ1966 /م) ،دار
الشروق (بيروت)( ،القاهرة) ،ط1412 ،17هـ.
❖ في فلسفة اللغة :كمال الحاج /دار النهار (بيروت) ،ط1386 ،2هـ1967 /م.
❖ قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل :تأ ُّمالت الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني /دار القلم
(دمشق) ،والدار الشامية (بيروت) ،ط1430 ،4هـ2009 /م.
❖ الكامل في اللغة واألدب :أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي ،األزدي ،المعروف
بـ«المبرد»( ،ت286هـ) ،تحقيق :محمد أبي الفضل إبراهيم /دار الفكر العربي (القاهرة) ،ط،3
1417هـ1997 /م.
َّ
ع ْمرو بن عثمان ،ال ُملقب بـ«سيبويه»( ،ت180هـ) ،طبعة بوالق (القاهرة)،
❖ كتاب سيبوبه :أبو البِّ ْشر َ
1317هـ.
❖ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،الشهير بـ«تفسير الزمخشري» :أبو
القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار هللا الزمخشري (ت538هـ) ،دار المعرفة (بيروت) ،ط،3
1403هـ1982 /م.
❖ الكلِّيات (معجم الفروق والمصطلحات اللغوية) :أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ،القريمي ،الكفوي
(ت1094هـ) ،تحقيق :د.عدنان درويش ،ومحمد المصري /مؤسسة الرسالة (بيروت)1419 ،هـ/
1998م.
❖ لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األنصاري ،اإلفريقي ،المصري
(ت711هـ) ،دار الفكر (بيروت) ،ط1426 ،1هـ2005 /م.
❖ اللغة :األستاذ جوزيف فندريس ( ،)Joseph Vendryesتعريب :عبد الحميد الدواخلي ،د .محمد
القصاص /مطبعة لجنة البيان العربي (القاهرة)1950 ،م.
❖ اللغة العربية  -معناها ومبناها :أ .د .ت َّمام حسَّان /الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة)1399 ،هـ/
1979م.
❖ اللغة العربية ومكانتها بين اللغات :أ .د .فرحان السليم /موقع المكتبة الشاملة على شبكة اإلنترنت،
(ب .ت).
❖ اللهجات العربية في القراءات القرآنية :أ .د .عب ُده الراجحي /دار المعرفة الجامعية (اإلسكندرية)،
ط1417 ،1هـ1996 /م.
❖ مباحث في إعجاز القرآن :أ .د .مصطفى مسلم /دار القلم (دمشق) ،ط1418 ،1هـ1998 /م.
❖ مباحث في علم اللغة واللسانيات :أ .د .رشيد عبد الرحمن العبيدي /دار الشؤون الثقافية (بغداد)،
ط1423 ،1هـ2002 /م.
❖ مباحث في علوم القرآن :أ .د .صبحي الصالح (ت1407هـ1987 /م) ،دار العلم للماليين (بيروت)،
ط1411 ،18هـ1991 /م.
❖ مبادئ اللسانيات :أحمد ق ُّدورة /دار الفكر (دمشق) ،ط1417 ،1هـ1996 /م.
❖ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو :أ .د .مهدي المخزومي /مطبعة مصطفى البابي
الحلبي (القاهرة) ،ط1377 ،2هـ1958 /م.
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د.

???????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ????:

❖ المظاهر الصوتية وأثرها في بيان مقاصد التنزيل :بحث أعدَّه الطيب دبَّه /موقع المكتبة الشاملة على
شبكة اإلنترنت( ،ب .ت).
❖ معاني الحروف العربية على واقع المعاجم اللغوية :د .حسن عباس /موقع ٱتحاد الكتاب العرب على
شبكة اإلنترنت ،مكتبة األسد (دمشق)1418 ،هـ1998 /م.
صار /دار الرائد العربي
❖ المعجم العربي  -نشأته وتطوره «أصله أطروحة دكتوراه» :د .حسين ن َّ
(بيروت) ،ط1402 ،1هـ1982 /م.
❖ مفاتيح الغيب ،الشهير بـ«تفسير الفخر الرازي» ،أو«التفسير الكبير» :أبو عبد هللا فخر الدين بن
الخطيب بن محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي ،البكري ،الملقب بـ«فخر الدين الرازي»،
(ت606هـ) ،دار الكتب العلمية (بيروت) ،ط1421 ،1هـ2000 /م.
❖ المفردات في غريب القرآن :أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني (ت502هـ) ،تحقيق:
صفوان عدنان داودي /دار القلم (دمشق) ،والدار الشامية (بيروت) ،ط1425 ،4هـ2005 /م.
❖ مقاييس اللغة :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ،الرازي (ت395هـ) ،تحقيق وضبط:
عبد السالم هارون /دار الفكر (بيروت)1399 ،هـ1979 /م.
قدمة لدرس لغة العرب :األستاذ عبد هللا العاليلي ،تحقيق :د .أسعد علي /مكتبة التراث اإلسالمي
❖ م ِّ
(القاهرة) ،ط1968 /1م.
❖ مالمح من تاريخ اللغة العربية :أ .د .أحمد نصيف الجنابي /دار الرشيد (بغداد)1401 ،هـ1981 /م.
سان /دار الثقافة (الدار البيضاء  -المغرب) ،ط1394 ،2هـ/
❖ مناهج البحث في اللغة :أ .د .تمام ح َّ
1974م.
❖ مناهل العرفان في علوم القرآن :الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت1367هـ1948 /م) ،تحقيق:
الشيخ سليم الكردي /دار إحياء التراث العربي (بيروت)( ،ب .ت).
❖ منطق المشرقيين :الفيلسوف الرئيس شرف الملك أبو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا البلخي
(ت428هـ) ،دار الحداثة (بيروت) ،ط1402 ،1هـ1982 /م.
❖ المنهج الصوتي للبنية العربية  -رؤية جديدة في الصرف العربي :أ .د .عبد الصبور شاهين /مؤسسة
الرسالة (بيروت) ،ط1400 ،1هـ1980 /م.
❖ النشر في القراءات العشر :شمس الدين بن ال َجزَ ري الدمشقي ،الشافعي (ت833هـ) ،إشراف
وتصحيح ومراجعة :الشيخ علي محمد الضباع /المكتب المصري الحديث ،مجمع البحوث اإلسالمية
في األزهر (القاهرة)1407 ،هـ1986 /م.
❖ نظريات في اللغة :د .أنيس فريحة /دار الكتاب اللبناني (بيروت) ،ط1401 ،2هـ1981 /م.
❖ نقد الشعر :أبو الفرج قُدامة بن جعفر بن قُدامة بن زياد البغدادي (ت337هـ) تحقيق :كمال الدين
مصطفى /مكتبة الخانچي (القاهرة) ،ط1383 ،1هـ1963 /م.
❖ النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري :أ .د .نعمة رحيم العزاوي /دار الحرية
(بغداد) ،ط1398 ،1هـ1978 /م.
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